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 مقدمة

لها "برج المراقبة" التاريخية تطفو فوق سطح الأحداث )الإفريقية( حادثة متكررة، بما يحو من

شة )كما السلطة الحاكمة في بلاد الحبتتجسد في "حالة" نفسية تنتاب  –إلى ما يمكن أن تعد به "ظاهرة" 

هدفاً  –ة بصفة خاص –نعرفها تاريخياً( = إثيوبيا كما نعهدها الآن، وهذه الحالة النفسية تتخذ من "مصر" 

"شرفة"  مصر بموقعها المميز، الذي أتاح لها أن تكون بمثابة –)المعطي الوهاب( -لها . ولقد حبا الله 

لا  – كما شاءت حكمته –وتوازن نادرين ، ولكن المعطي الوهاب سبحانه  تطل على جهات العالم في اتساق

في  متحققة –الحكمة الإلهية  –يجعل الخير كله في مكان، أو الحرمان كله في مكان غيره . وإنما هي 

مواقعها  النسبية، والتكامل، والاختلاف، وهذه الحكمة الإلهية بمثابة دعوة للبشرية، للناس، للشعوب في

 –كت التي أدر ختلفة: أن تتواصل، وتتكامل، وتنمي إرادة الخير المشترك، تأكيداً لمعنى الفطرة الإنسانيةالم

حقق هذا أنه لا حياة للجماعات البشرية )آمنة وسعيدة، وفي الحد الأدنى: ميسرة( دون أن يت –بالتجريب 

التي  من خيراته –ب على البسيطة المستوى من التآزر والتكامل، وحسن الاستخدام لما وهب الله، لكل شع

 تمنحها الطبيعة دون مقابل !!

 

إليها  هكذا شاءت إرادة الله منذ خلق الأرض، وقسم أقدارها أن تعتمد مصر على مصادر مائية تقدم

لإرادة من خارج حدودها . ولكن شيئاً يناقض تلك ا –سبحانه  –بحكم الطبيعة، كما خلقها رب الطبيعة  –

رادة السلطة بإ –وكأنه نزغات الشيطان  –بين الحين والآخر  –يلم  –نحاز بها إلى غير مرادها الإلهية، أو ي

 !! التي تحكم الحبشة/إثيوبيا 

لأقل عرض لها في مناسبتين على احدث هذا غير مرة في القرن العشرين ، فسجلته المدونات التي ن

 –عليها  بلاد على صرف المياه التي أفاء الله[ إذ عملت السلطة الحاكمة بتلك ال1946، وعام  1927عام ]

سباب لأ –بأن تحْتجِن المياه الزائدة عن حاجتها  –كما أرادها الخالق سبحانه  –عن وجهتها الطبيعية 

ب فلا تصل إلى أرض مصر وشعبها، لتمارس من خلال هذا الاحتجان للمياه قدراً من ألاعي –تفتعلها 

لأسباب اراعي بخاصة(، على الرغم من أنها تدرك جيداً أن مصر تملك من السياسة ، وتوجيه الاقتصاد )الز

هة الموقف الحاضرة والمستقبلة( ما يجعلها واثقة من قدرتها على مواج –والوسائل )العلمية وغير العلمية 

 العابث بما يليق به !

 

ن الماضي المتجدد كالعواصف الموسمية ، سجلته الوثائق في القر –الإثيوبي  -هذا الهاجس

إن شاء الله  –فيتحول الهاجس إلى )كابوس( ولكنه ، د راهناً في هذه الألفية الثالثة)العشرين( مرتين، ليتجد
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سيكون مثل كل الكوابيس، التي تتحول إلى ذكرى باهتة مع الزمن، وفي حقيقتها ينتهي الكابوس بالانتباه  –

 ن الشيطان الرجيم !!إلى حقيقته، وبتناول شربة ماء، وبالاستعاذة بالله م

* * * 

د من لا يمكن إخضاعه لإرادة إقليم محد –الذي يعد أطول نهر على وجه الأرض  –إن "نهر النيل" 

ماء، وأنه ظلمنا أنفسنا فتجاهلنا طبيعة ال –الأقاليم الواقعة على ضفافه، أو التي تشكل حوضه، فحتى لو 

ين ضاري وطبيعي بين الأمم والشعوب؛ فإن القوانمصدر حياة لا محيد عنه ، وأن الأنهار عامل ربط ح

ر لن تق –ة لتي ارتضتها البشرية في تشريعاتها للتعامل مع الأنهار التي تتجاوز الحدود السياسيالدولية ا

وانين لقطر محدد بالتحكم في حقوق فرضتها الطبيعة، وارتضاها التاريخ عبر آلاف السنين، وأقرتها الق

 الدولية المقررة .

ة ا أنه حقيقالارتباط )الحتمي( بين مياه النيل والحياة في مصر، ليس اعتقاداً مصرياً إلا بقدر مإن 

صور في علمية، ومقولة عالمية متداولة، صادرة عن تدقيق الصورة الممتدة عبر الأزمنة ما بين أقدم الع

فسه نلجأ هذا الإنسان وإلى هذا العصر الذي أ –إذ تولى الإنسان المصري )ترويض( مياه النيل  –مصر 

رضت ف –في تجلياتها  –لإقامة السدود المائية لإمكان توزيع المياه على فصول العام . وهذه الحقيقة 

كيانها المجتمعي، كما في شخصيتها المميزة، وفي سيكولوجية حضورها على الحياة المصرية في 

طار حاكم . إن "النيل" منظومة كاملة، وإالمصريين، وعقائدهم ، وعاداتهم، ولغتهم، وأمثالهم، وأغانيهم 

 للحياة المصرية .. بل للوجود المصري !!

 

ع القوى من هذه المنطلقات سنجد المؤلفات العلمية، واكتشافات الرحالة ، والعلماء، كما سنجد تطل

ل خوإذ تتدا تطمح إلى أن تجد موقع قدم يخصها على أحد شواطئه الممتدة ! –عبر العصور  –العالمية 

و لفرض سطوتها على مسار المياه في هذا النهر العظيم، أ الطموحات )الإقليمية والقوى العالمية(

ياة، مستوى الوعي العام في مصر والسودان خاصة، ومستوى الإيمان بحق الإنسان في الحمقاديرها، فإن 

: أن لطيبة، وجوهرهاالمتحررة من ضغوط الاحتياج لأهم عناصرها )المياه( لابد أن يؤدي إلى ثمراته ا

أداة  لا يجوز أن تكون "المياه" أداة اتصال، ولا يصح أن تنقلب إلى سبب قطيعة ،ومصدر حياة، ومن ثم

 تهديد وضغط ، فضلا عن أن تكون سبيلاً إلى فقدان الحياة !!

        

 ) القسم الأول (

 ن النيل ـع
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 من أحمد شوقي إلى مواسم فيضان التأليف !! -1

 

نيل ( ليس أول من اتخذ من ال1932 – 1868أن أمير الشعراء أحمد شوقي ) –بالطبع  –ننا ندرك إ

ً لإلهامه، أو لوصفه، ومع هذا فإنه  وقع ميستحق  –بموقفه الأصيل،  ورؤيته الفنية الراقية  –موضوعا

ضافة إو كشف، أو التي تحاول أن تكون بمثابة تأسيس، أ –الصدارة في هذا الاستهلال لدراستنا الموجزة 

ما بلما تداولت المؤلفات ]المتاحة لنا[ حول موضوع النيل في هذا العصر بصفة خاصة . وفيما يتعلق 

ما كعلى المستوى الرسمي،  –من أعمال وأقوال حكومة إثيوبيا  –عبر وسائل الإعلام  –نشاهد ونتلقى 

 على مستوى توجهات الإعلام بوسائله المختلفة . 

  

 – أحمد شوقي بأن يكون شعره في موقع الاستهلال، فذلك مستحق له بأكثر من معنى أما استحقاق

 كما سنرى .

تفظ أن ذهب اتجاه ذاكرتي فيما تح –وهذا مسلك شخصي لا أملك تفسيره  –ولعله من الطريف حقاً 

الذي سجله الدكتور محمد صبري )السربوني( فيما استدعى من  –به من شعر شوقي، إلى "زجله" 

ه : لشوقيات المجهولة"، والزجل المقصود بعنوان :    "النيل نجاشي" !! وهذا النص )العامي( غنا"ا

ب أحداث محمد عبد الوهاب في فيلم "الوردة البيضاء" ولسنا نرجح أن أمير الشعراء نظم هذا الزجل ليناس

 للمطرب الشاب فيالرواية السينمائية، أو ليناسب صوت عبد الوهاب، حتى مع رعاية أمير الشعراء 

 زمانه !!

 وقبل أن نعرض لتحليل القصيدة الزجلية: "النيل نجاشي" نسجل نصها، لنتشارك في اكتشاف ما

بصرف النظر عن أن بنية القصيدة نسقت بهذا  –تتميز به من خصوصية، نرى أنها "خصوصية دالة" 

أن يبلغها  –ه الشعرية بوسائل –السياق لأداء "رسالة محددة" يضمرها شاعرنا الكبير، ويريد 

لتشكيل. المتلقي/القارئ، أو أن ذلك حدث بفطرة الشاعر، واستلهام اللحظة، وسياق رسم المشهد ومفردات ا

اة فمهما يكن القصد فإن "الرسالة" قد وصلت، وهي "رسالة" تحمل رؤية فلسفية نابضة بالصدق وبالحي

 معاً !!   

 وهذا نص الزجل :

 ــــــاشــي       حليـــــــــوه واســـمـــــــرالنيــــــــــل نجــــ

 عجـــــــب للـــــــــــونــــــه       دهـــــــــب ومــــــرمــــر

ـــــــــح لـــســــــيده  أرغـــــــولــــه فـــي إيـــده        يسبّـَ
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 ـــــدهحيــــــــــــاة بــــــــــلادنـــا        يـــــــــــا رب   زيــ

* * * 

 قــالت : غــرامي في فلوكه       وســاعة نـــزهة ع الميه

 لمحــــت ع البعـــد حمــامه       رايحــه على الميه وجايه

 وقفـــت أنــــادي الفــلايكي       تعـــال مـــن فضــلك خدنا

 رد الفلايكي بصوت ملايكي       قال: مرحبا بكم مرحبتين

 نت ســـيدنـــا      هــــيـــلا هـــــوب هــيــلادي ستنــــا وإ

 صلـــح قلــــوعك يـا ريـس       هـــيــــلا هـــــوب هــيــلا

 جـــات الفلــــوكه والمــلاح       ونــــــزلنـــــــــا وركبنـــا

 حمـــامه بيضــا بفرد جناح       تـــــــــودينــــا وتجيبنــــا

 ــان والـــراح       وسمعنـــــا وشـــــربنــــاودارت الألحــ

 هــيـــلا هــــــوب هـــيــــلا

ذا هيمثل قوة المغناطيس الجاذبة إلى ، دال جداً: "النيل نجاشي"القصيدة الزجلية عنوان إن  

 قبعلى أساس أن :" النجاشي" كان ل –الزجل، وأن هذه الاستعارة التي تصف النيل بأنه )ملك حبشي( 

، وأن أن تتفجر من عيونه –شاء القدر  –إمبراطور إثيوبيا في بعض أزمنة هذا القطر الإفريقي ، الذي 

ستعارة لا شك أن هذه الا –تسقط على أرضه النسبة العالية )المؤثرة( من مياه النيل التي تصل إلى مصر 

يعد  العرف النقدي على أن وقد جرى -عميقة الدلالة تمثل رؤية كاملة . وهذا مستحق لعنوان )الزجل( 

 العنوان بمثابة "عتبة" تنطوي على مجمل دلالة العمل الفني )الزجل( في جملته !!

قرأ لقد استدعيت من مناهج )نقد الشعر(أهم مبدأين يحرص عليهما نقاد الشعر ، وهما: أن ت  

سرارها أدة لا تسفر عن مرات متعددة ، في أزمنة متباعدة، لأن القصيدة الجي – التحليلموضع  –القصيدة 

،  رعات الشاعإبدابالقراءات القريبة أو القليلة ، أما المبدأ الثاني فهو : أن تقرأ القصيدة في سياق جملة 

ر يفسر الشاعرؤية قصيدة واحدة ، من ثم فإن  –في جملته  – نتاجه الشعري في ديوانه، أو دواوينه، وكأن

 . أو دواوينه، بعضاً عبر وحدات / قصائد ديوانه ابعضه

 

سواء عددتها استعارة ، أو تشبيهاً ، فالدلالة واحدة، وهي  –هكذا تلقيت ما تعنيه :"النيل نجاشي" 

 يماري فيه أحد، وهذا ما لافكرسيه، عرشه مهبط مائه .. هناك ، حيث النجاشي، أن "النيل" ملك حبشي !! 
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خر ما يوصف به ملوك البشر من علامات ، وإرادة، وفيض، وسخاء، ووفاء ... إلى أصاحب هيمنة فالملك

 !على السواء  – ، وصدق الوعدالسطوة ، وآيات الإنعام

 

لبشرية في صورتها ا فإنه لا يؤصل مغزى "الملوكية" –فيما تجاوز العنوان  –أما ما يعنيه الزجل 

 -ين بهالمحيط عبر علاقاته بالبشر –فهذا الملك المائي حين يتدفق في أنحاء مملكته، يكتسب  ؛المألوفة

بيات أإذ مضت  صفات ووظائف أخرى، قد تكون مناقضة للصورة الملكية التي تحتفظ بها الذاكرة للملوك!! 

 .  عنوانهالما يوحي به  –وربما يتناقض في بعض دلالاته  –هذه القطعة في اتجاه يختلف كثيراً 

 

اد وكيته( وإنما طوعها لإسعفكما نرى، فإن الملك المائي حين تجلى في أرض مصر، لم يفقد )مل

 شعبه، بأن شارك في إضفاء البهجة، وتوثيق ع رى المحبة، وتجميل وجه الحياة، وتأكيد طبائع شعب

إشباع ومصر، وفي صدارتها طابع التكامل بين الإنسان والطبيعة، والتشارك العاطفي، والأنس بالآخرين، 

 )العمل( بما يستحقه من محفزات .. إلخ .

 

لشاعر وإذا كان اقض/ يتكامل ما بين عنوان هذه القصيدة الزجلية، وأبياتها المحدودة؛ هكذا يتنا

مواويله، أحمد شوقي لم يضع "النيل نجاشي" في ديوانه، اعتباراً لعامل اللغة/اللهجة شأن كافة أزجاله و

وء ، ار المقرفإن من حق المتلقي أن يتوسع في نظرته، وربما مما يجب عليه أن يوسع مدى القراءة، وإط

 بما يستوعب تجربة الشاعر الممتدة .   

 

ياته في أثناء ديوانه الضخم، وبعض مسرح –فإذا حاولنا أن نتعقب قصائد وإشارات أمير الشعراء 

فهل هي  ما يكافئ هذا العنوان الزجلي الاستعاري ]النيل نجاشي[ !! –من جانب آخر  –عن النيل، سنجد  –

ل هي ت تنطوي نفوسنا عليها دون أن نعرف مساراتها، أو نحدد دوافعها ؟! فهمصادفة، أم تدبير لمؤثرا

ادث في أن تكون القصيدة الأولى /الافتتاحية في ديوان الشوقيات بعنوان : "كبار الحو –حقا  –مصادفة 

 وادي النيل" وأن تكون مادة )المياه( مشكلة لبراعة الاستهلال: 

 وحداها بمن ت قل الرجاء  همت الف لك  واحتواها الماء       

ى ماءً حاملاً غير أن )الماء( يبق –مِلحاً أجاجاً = ماء البحر  –في هذا المطلع  –حتى وإن يكن الماء 

 لجوهره المنطوي على سر الحياة، وقدرة التواصل، والإغراء بالحركة والنماء ؟! 
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بحر الخفيف : فاعلاتن بيتاً[ من وزن ) 290( المطولة ]1898وفي هذه )الشوقية( المبكرة )

ف لصفحات مضيئة تص –بعد ضراعاته بأن يحقق الله غايته من رحلته  –مستفعلن فاعلاتن( يعرض شوقي 

مبيناً أن مجدها  – في تاريخها الحضاري المديد عظمة مصر، وصفحات منطفئة تصف أزمات عرضت لها

ا ما ي يشهد بها خبرته الحضارية الفريدة التالممتد لآلاف السنين قد خبر الحياة بكل ألوانها ، فاكتسب شعبه

 تركت تلك العصور من آثار لا تزال شاخصة !! 

 

 :  يستهل شوقي دخول قصيدته إلى هذا المضمار التاريخي )بعد استهلال من عشرين بيتاً( بقوله

 اء  ــان بنــر في الزمــز مصــاد فغالى      لم يجـى فشــانٍ بنـل لبــق

 يستوفي فيها هذه الإشارة بنوع من الإجمال، يقول :وبعد ستة أبيات 

 فاعذر الحاسدين فيها إذا لا       موا فصعب على الحسودِ الثناء  !!

دته، فكأنما كان شوقي يرى بحدس المبدع الملهم أن هذا القدر من العظمة المتجسد في عنوان قصي

ا مبأو يتأولها  ند دلائله الفريدة ، بأن ينكرها،والمنبسط عبر امتدادها الطويل.. لابد سيجد من يحاول أن يعا

فإننا لا نهدف إلى التعريف بمحتوى هذه القصيدة، وهي عظيمة  –يفسد معناها .. إلخ . وبالطبع 

 التفاصيل/الدلالات، وافية ووفية لرسالتها المعرفية الوطنية. 

نيل ، شوقي" في استلهام العلى أن هذه القصيدة " كبار الحوادث في وادي النيل" لم تكن "وحيدة 

يتاً[ من ب 153أو العكوف في محرابه، فقد آثر النيل قصداً في واحدة من فرائده بعنوان : "أيها النيل" ]

 )بحر الكامل( ، ومطلعها الجليل : 

 من أي عهد في القرى تتدفق       وبأي كفٍ في المدائن تغــدق  

 ن جداولاً تترقرق  ومن السماء نزلتَ أم ف جرتَ    من علا الجنا

دماء، ولا غرابة، فقد عبده أجدادنا الق –يومئ إلى امتزاج "شخصية هذا النهر" بمعاني التقديس 

يدل  ائه وجريانه. وإذصفورمزوا إلي إجلاله والحرص على نقائه بما تواصوا به من ضرورة الحفاظ على 

بة على صعو –عادة  -عليها الشعراء وهو من القوافي النفر، أو الصعبة التي لا يجرؤ –صوت )القاف( 

تنا من بزمن التحاريق الذي حرر –بالفيضان، وانسحابها  –مراس هذا النهر وطاقته المباغتة في هجومها 

 ة !!ليس لترويض مياهه بقدر ما أنه تأكيد لديمومة الحيا ،ربقته تلك السدود التي صنعها شعب النيل

 



 22 

ربية في مدرس اللغة الع إلى الأستاذ مارجليوثير الشعراء إن قصيدة "أيها النيل" التي أهداها أم

ي تقودنا إلى قصيدة "أنس الوجود" التي خاطب فيها الرئيس الأمريك –أكسفورد ، كما سجل الديوان 

 ، صادماً لذوقه الحضاري الهش بقوله : "روزفلت"

 ــريد أن تنقضاأيهـــــــــا المنتـــحــــي بأســـوان داراً        كالثـــــريا تــ

 اخلع النعل، واخفض الطرف ، واخشع       لا تحاول من آية الدهر غضا

 ومنها يقول : 

 أين إيزيس تحتها النيل يجري      حكمــــت فيه شاطئين وعرضا

 أسدل الطـــــرف كاهنٌ ومليكٌ      في ثراها وأرسل الرأس خفضا

 

ك رة النيل في الشعر المصري ، فقد وفت بذلوليس مما تهدف إليه هذه الإشارات أن نستوفي صو

ي ( في دراستها الأكاديمية:"النيل في الأدب المصري" ] وه2016–1924الدكتورة نعمات أحمد فؤاد )

نوانها : التي استكملتها فيما بعد بدراسة ع –[ 1962أطروحتها للدكتوراه من جامعة القاهرة، ونشرت عام 

 [ .     عن الهيئة المصرية العامة لقصور الثقافة 1997عام  " النيل في الأدب الشعبي" ] نشرت

 

، ونختم هذه الإطلالة التي تهدف إلى تبيان: كيف أن "النيل" يستقر في عمق الوجدان المصري

ثائق من ويهيمن على معاني الحياة الوجودية السعيدة، باستعادة هذه الط رفة التي ت روى فيما سجلت الو

إلى حافظ  – 1917 عام من منفاه في أسبانيا -شوقي وحافظ؛ فقد أرسل شوقي  مكاتبات )شعرية( بين

 ببيتين يقول فيهما :

 ا مقيميناــــوإن غبن ،وفاءـــعهد ال      يا ساكنى مصر إنا لا نزال على

 اء صاديناــه أحشـــل بـــا نبـــشيئ       مـركـــاء نهـهلا بعثتم لنا من م

 اـانينـــن أمــل إلا عـــد النيـــما أبع      ةـــيل آسنل بعد النـــاهــكل المن

 ، تقول :على ذات الوزن والرويفرد عليه حافظ إبراهيم بأبيات 

 ويسقينا ،رـويسقى ربا مص ،صادٍ        هـــدرى أن بلبلـــعجبت للنيل ي

 ولا ارتضوا بعدكم من عيشهم لينا       وردهـوالله ما طاب للأصحاب م

 ــاا مقيمينــا وإن كنــــأينـــد نـــوق       هــت شاطئه وأن فارقْ لم تنأ عن
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نه ففي هذه )المراسلة( الشعرية، يلتقي شوقي وحافظ على "عقيدة" واحدة، في إجلال النيل، وأ

 حقيقة الوجود المصري، وصانع الحياة، ومانح البهجة، والشعور بالكرامة !!

 

 

 

 

 

 !! النيل .. مسافر زاده الخيال -2

مي إليه في هذا المفتتح نؤكد أن الرصد التاريخي الأدبي، أو التحليل النقدي ليس من أهداف ما تر

المصري،  هذه الدراسة، وإنما أردنا أن يكون البدء مؤنساً للقارئ، كاشفاً عن موقع "النيل" في الوجدان

 1910ود حسن إسماعيل )وكما يصوره عظماء شعرائها خاصة . وهنا نتمهل عند "رؤية" الشاعر : محم

سيرته مأن تعد تجربة هذا الشاعر )الصعيدي/ الفلاح( الذي بدأ  –بدرجة من التسامح  –(، ويمكن 1977 –

ولا  –مقابلة تعد تجربته بمثابة الصورة ال –( 1935الشعرية  بديوان يحمل عنواناً دالاً: " أغاني الكوخ" )

نه ا سبقت الإشارة إليه . وهذا طبيعي ومتوقع، كما أنقول: المناقضة للصورة التي رسمها شوقي فيم

 عنوان أصالة .

 

بقصيدة )النيل( التي توسطت ديوانه  –عند القارئ العادي  –محمود حسن إسماعيل لقد ش هر 

 ، ومطلعها : 1947 –القاهرة  –الرابع "أين المفر" 

 مســـافرٌ زاده الخيـــــــال       والسحر، والعطر، والظلال  

تشاراً خاصة بعد أن شدا بأبيات مختارة منها "موسيقار الأجيال: محمد عبد الوهاب" فاكتسبت انوب

راداً تاماً يمنحها خصوصية وتميزاً تنفرد به انف –وسنحاول أن نشير إلى هذا  –جماهيرياً، غير أن تأملها 

 عن النيل . –قبل هذا الشاعر  –عن كل ما نظم الشعراء 

 

مس )تجليات نيلية( في دواوين شعر محمود حسن إسماعيل السابقة على هذا مع هذا يمكن أن نتل

بزوايا التصوير التي يتخذها المصور إذ يحاول أن يلتقط  –هذه التجليات  –الديوان الرابع . وقد تذكرنا 

مساحات لكائن عملاق، بقدر ما تتسع له "عين الكاميرا" ، حتى يأنس إلى موضوعه فيتراجع في المسافة 

 يتمكن من الإحاطة بجملة هذا العملاق في صورة/قصيدة واحدة ، هي تلك التي اتخذ "النيل" لها عنواناً !!ل
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لنيل" . فمن :" عروس اأما هذه "اللقطات الجزئية" فنجد كثرتها في ديوانه الأول "أغاني الكوخ"

مح "، سنبلة الق"  –ني" "الساقية "، إلى : " سنبلة تغ –حاملة الجرة ، إلى: "القيثارة الحزينة"  –

يوانه د، كما يتمهل عند "الغدير الذهبي" ليختم بها "تجليات الحضور النيلي في تتبعها "زهرة الفول" 

 الأول" .

 

ني" بعد ن الشاعر، فإنه في ديوانه الثاني: "هكذا أغوإذ تستمكن النزعة الشعبية/الريفية في وجدا

الوجدان  في تلك الكائنات التي تدين له بالحياة، فتصنع نبض سابقه بعامين، يتجه إلى رصد تجليات النيل

يف" المصري وخصوصية الحياة الطبيعة فيها ، فمن اعتبار مصر"وطن الفأس"، إلى التغني بـ "عاهل الر

ثم يتجلى "محمود حسن  = الثور، إلى " راهب النخيل" = الغراب، إلى "ليالي الحصاد" .. إلخ .

ني عن المسافر الذي يزودنا بالخيال . وفي سياق هذه القصيدة الفريدة، يك ل"إسماعيل" فيكتب : "الني

غير أنه  –خصوصية هذا النهر العظيم ، بذكر صفات قد تبدو مفهومة وبسيطة، وربما متداولة كذلك 

يضعها في سياقات، وعلاقات تكشف عن أبعاد خاصة تميزت بها صورة هذا النهر العظيم، كما رسمها 

 الشاعر :

 

 ،ي العالم مسافر : هي الكلمة المفتاح للقصيدة، فهو نهرٌ عابرٌ للأقطار، حتى ليعد أطول الأنهار ف

ل مسافر غير ساكن ، أو حبيس السدود ، والقيود . ولك –كما أن هذا المسافر من طبيعته أن يظل متحركاً 

 م يفاجئناثوالعطر، والظلال .  زاد ، وهذا المسافر الخاص جداً ، زاده إنساني وشعري : الخيال ، والسحر،

 -مال" الحب ، والفن، والج، ولكن "ر في يديه"!! والخمر معادل الماءالبيت التالي بأنه " ظمآن والخم

لى وأجواء الخمر ، فإنها "لوازم بشرية" . وهكذا يلتحم النهر بحياة من يعيش عمما يتسق  وإن يكن

 شواطئه . 

 

 ، فهو : هذا النهر ثم تتوالى الصفات المميزة لحياة 

 لم يزل يطلب الديـارا

 ويسأل الليل والنهارا
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" فإن وهذا معنى الوفاء، وفاء الفيض، والاستمرار، والسلام، فإذا وصف موجه بـ "التائه الغريب

لتميز . "التائه" كما تحمل معنى السير على غير خطة ، فإنها تحمل معنى الفخر والاعتزاز ، والشعور با

 خصوصية النيل بأنه : فإذا عبر عن 

 ابـروش ولا قبــي       بلا عـــروابـــــوج أنت في الـــمت

 كم راحت الشمس في ضحاها       تعب من نورك المـذاب

 وأنجــــم الليــــل كـــم طـواها      هواك في خيمـة الع باب

 

 لا قباب، إنه منملك متوج ، ولكنه بلا عروش، و= فقد تلامس مع تعبير شوقي بأنه "نجاشي" 

إميل " الطبيعة وإليها. أما أن "الشمس في ضحاها تعب من نوره المذاب"، فهذه الصورة النادرة ، رصدها

 لنهار : مياهه مع إشراقة ا" إذ يقول واصفاً  في كتابه :"النيل: حياة نهر فيما كتب عن النيل "لودفيغ

 ،تية الساكنة وعلى أمواج النيل الزي" والنيل في ظل السحر، الذي يسبق الفجر يلوح ساكنا، 

أي : ستائر الظلام على شاطئه[ ، وفي الشرق وفي اتجاه المساقط تبصر تنعكس سدوف سيفه ]

ً لطيفا ، ينتصب عند الأفق، وتبصر بعض السحب الخفيفة الذهبية تصعد في الس ماء جداراً ورديا

شعر  ي  ف تلك الساعة الصباحية ، كما الخضراء الزرقاء ، ويشٌعَر بصمت وبانتظار رابٍ ، وبارتجا

ي ، ساتر للسماء حتى د ربه عند وصول رجل عظيم، وذلك حين ي رى في الغرب .. وميض رمادي 

 سمت الرأس، وإن الأمر لكذلك، إذ يرتفع في بضع ثوانٍ ، وبسرعة الضياء الاستوائي ، ونحو

فيظهر جدول نار خلف خطوط  الشرق لهب ضارب إلى حمرة، ويتحول إلى لون ارجواني من فوره،

 سنط متوترة ..إلخ" 

               [   92ص – ] الترجمة عن الألمانية للأستاذ عادل زعيتر

 

 ً ، وهو وقد يتكرر هذا الوصف للنيل، تختلط فيه الإنسانية والجلالة والقوة بنسب متعادلة تقريبا

 ع الرابع في القصيدة ينم على ذلككذلك عند "محمود حسن إسماعيل" في هذه القصيدة . ولعل المقط

 بأسلوب شعري إيقاعي دال: 

 وكم قــــوي إليك ســارا

 بموكب أيقظ الصحارى

 رددت ركبانه حيــــارى     وأنت فــي مهـــدك الـرتيب

 آه على حلمك العجـــيب     والموج نعسان في المغيب
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 يا نيل يا ساحر الغيوب

 

عاشر ضفافه الصعيدية، يعطي إحساساً بخصوصية هذا على أن هذا الوصف، من شاعر مصري، 

، ثم النيل المصري؛ وتستكمل الصورة في وصف ما قالت الريح للنخيل، وتسبيح الطير، وانتشار الخمائل

يظهر زورق الحنين يتهادى مثل : تلك الحمامة بفرد جناح، التي ميزتها عين شوقي حول ضفاف نيل 

ضور رصد معاني الخلود التي يجسدها حهيمن على مسار القصيدة نحو القاهرة ... ثم يتدرج الشعور الم

 النيل؛ فإذا به :"واهب الخلد للزمان" ، و"مثير الشعر والوجدان" .. إلخ .

 

ننا ولأننا لسنا بصدد دراسة "تجليات النيل .. أو: صور الماء في شعر محمود حسن إسماعيل" فإ

تطور  ة، تحمل رؤية خاصة ونادرة لشاعر استثنائي، حتى وإننكتفي بهذه اللمحة عن قصيدة سائرة، وثائر

 يل. من ثم:الرمز والتجريد والتحليق في آفاق المستحمنحاه الفني، أو اختلف في أخريات حياته ، فمال إلى 

، وفي لا تثريب عليه في أن يتجاوز بداياته المكتنزة برعاية خصوصية الحياة المصرية في الريف بخاصة

 ه عام .الطبيعة بوج

♣♣♣ 
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 مواسم فيضان التأليف !! -3

ها هذه الفقرة الأخيرة من استهلال الدخول إلى موضوع هذه الدراسة الموجزة عن النيل، ومثير

م على مدخل هو ما نشاهده، ونسمعه، ونراقبه، متعلقاً بموضوع )السد الإثيوبي( الذي أقي –بالطبع  –الأول 

النهيرات وهة )النيل الأزرق(، ليحتجز مياه تلك البحيرة التي تمدها شبكة من الأنهار بحيرة )تانا( من ج

ً  -المتدفقة إليها من جهات الهضبة الإثيوبية . والمقرر  د له أن وهو حكم الطبيعة الذي لا را –علميا

كم ح. هذا  "إثيوبيا" أرض لا تعرف الجفاف، بمعنى: أنها ليست بحاجة إلى إقامة سدود لادخار المياه

 لإفادة منالطبيعة، أما حكم "العلم" فهو أن الحصول على "الطاقة الكهربائية" له وسائل مختلفة، ويمكن ا

امة هذا المساقط المائية المنتشرة على خارطة الهضبة الإثيوبية، وقد حدث، ويمكن أن يتوسع فيه دون إق

 نيل في السودان ومصر !!السد الذي ينذر بسلبيات مختلفة تكون ضحيتها امتدادات ال

 

لإفريقي مع هذا فإننا لم نجمع مادة هذا الكتاب )الصغير( لنهجو ، أو لننتقص من قدر ذلك القطر ا

أن  ساً تستحق، وأحداثه دلائل ودروباتها، كما أن للتاريخ)الجار(، فللجوار حقوقه، وللرابطة الإفريقية واج

أن تتحول إلى نوع من الكابوس، أو الهاجس  في الوعي المصري، دونتستعاد، وأن تظل حاضرة 

 المستفز .. ولكن : لا شيء أكثر صدقية ودلالة من تحليل الأحداث التاريخية .

 

ً على الحقوق/الحاجات المتكاملة، أو  أما عن فيضان التأليف حول أطراف القضية، تأسيسا

 –لنيل" اتلك القضية ، وهي "مياه  حسب الزاوية التي يطل منها كل فريق على –المتقابلة، أو المتعارضة 

أن  –لاً إجما -قد تتجاوز قدرة الفرد على الإحصاء والتسجيل . ويمكن  –دون مبالغة  –فإن هذه المؤلفات 

 نرصدها من ثلاث زوايا : الزاوية الأولى ذات وجه حضاري عمراني تاريخي، ينحصر في تصوير الدور

 ة، وصناعة التقدم عبر الأزمنة الفائتة .المصري، والدور الإثيوبي في تأهيل الحيا
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 في :"النيل" من حيث هو مجرى مائي -أما الزاوية الثانية فتنحصر، أو تنحسر فيها الرؤية 

ً في السودان . والنيل  –مؤسس للحياة ] في صورتها الشاملة والكاملة[  لذي اكما هو في مصر، ونسبيا

لمياه : اموقع الاستثناء في أرض إثيوبيا العامرة بمصادر  يستمد منابعه، فتمده، وتنافسه ، وتحمله إلى

 . السماوية والأرضية 

 

وتنحصر في تعقب خطوط المشهد الراهن، الذي يتحرك منذ عشرة أعوام ، ثم الزاوية الثالثة 

اني، مستغلاً موجة من الاضطراب المجتمعي الذي عانته مصر في مفصل ما بين العقد الأول، والعقد الث

ً الطابع الانتهازي )ولا نقول : المتآمر( في اختيامطلع   ر التوقيت،هذه الألفية الثالثة. وقد كان واضحا

افة والمسارعة في الإنجاز، مسارعة تنطوي على مخاطر ماحقة حال حدوثها، ثم تعمد إخفاء إثيوبيا لك

ن أن يل ،على الرغم ممصر والسودان بنظام التشغ –أو مجرد إعلام  –الوثائق الهندسية، ورفض مشاورة 

لآمن افي موقع الضرورة الحياتية، والمستقبل  –هذا النظام، وضرورة التوافق عليه بين الدول الثلاث 

 للدول الثلاث، وإن تفاوتت درجة الضرورة .

 

          

 

 

 

 ) القسم الثاني (

 .. عرض مستمر عواصف إثيوبيا الموسمية

 

 

 

 

  "ك في عادلة في منح عطاياها للبشر ، حتى وإن خفي ذل –بحانه كما أرادها الخالق س –"الطبيعة

   حقبة... أو مكان !!، أو في زمن، أو في عصر

 وإن تخلفّ "عقل الإنسان" النفع للجميع"الطبيعة" توزيع إلهي، رحماني، ينطوي على خيرات ،

 عن تبيان ذلك . –أو إدراكه، أو منهجه العلمي 

هذا القسم الثاني يتولى عرض ومناقشة بعض 

رية ذات الطابع الأعمال الفنية، والكتابات الفك

 الدراساتوقد اخيترت هذه  ،السياسي/الحضاري

لعلاقتها المباشرة بالموضوع المثار راهناً: السد 

 الإثيوبي . 

وسنرى بدليل الرصد والتحليل ، أن هذا السد كامن 

    في الوعي الإثيوبي ، عبر مراحل زمنية مختلفة .
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 لتكون مطلق، ومن واجب البشر أن يطيلوا التفكير في هذا المبدأ"العدل الإلهي" يحقق التوازن ال ،

 .المتحققة في الطبيعة – سبحانه وفق إرادته  –قراراتهم في قسمة عطايا الله لهم 

* * * 

يا )سد في ضوء هذا المنظور نتأمل مجريات ما يدور في الحقبة الراهنة، حول ما أطلقت عليه إثيوب

 من أرض الله بقعة ةفي أي –النهضة  لأن ، وإيهاماً، وانتهازية سياسية . ببساطة:النهضة( تخييلاً، وتضليلاً 

في زمن معين ، لتحقيق غرض أو أغراض لا ترتبط بمنشأة فردية، نجمت فكرتها  –الواسعة 

ي لا خفية ."النهضة" تبدأ من الإنسان، من الوعي، من روح التحضر، من العمل، من التقدم العلمي الذ

 تصدر –ساني في العمل الإن –داً بمشروع واحد، أو بعمل واحد، حتى وإن يكن )سداً( !! فالواحدية ي رتهن أب

 كما يتضح من تأمل وتحليل أزمنة –وهذا تصدر عن جهل أو جاهلية !! عن ضيق الأفق، ضيق الرؤية، 

اءة عصر يمكن أن نتلمسه في إعادة قر –النهوض في تاريخنا المصري، وتحليل عوامل هذا النهوض 

ت ف كانالنهضة في أوروبا، أو في تكوين الدولة الأمريكية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وكي

لجماعات وإقرار العدل والمساواة بين ا شاملاً للتكوين السياسي، والتأسيس العلمي، حركة النهضة عملاً 

لام ، وتعميق حالة السوالسلوكية  ي ومظاهر الحياة العملية،حواعتناق التجديد في كل مناالوطنية، 

 .والمواءمة مع الأقطار المجاورة 

 

 "عايدة"في البدء كانت  أولاً : 

" اسم الأميرة الحبشية )الإثيوبية، حسب التسمية المعاصرة لبلاد الحبشة /عائدة "عايدة

العرض الأول الذي  التي حملت الأوبرا المصرية الشهيرة اسمها، وكانت هذه الأوبرا العظيمة -التاريخية( 

م، ولا تزال )عايدة( تمثل في كافة أنحاء 1871ديسمبر  من 24في  بالقاهرة افت تحت به دار الأوبرا الخديوية

الزمان، والمكان، بجمالياتها وروعتها: العالم، وتعد إحدى منجزات فن الأوبرا العالمية، التي تتجاوز 

، وهذا نص المكتوب إلى عرض أوبرالي متفرد في تكوينه حولوا الوالمناسبة، وتتجاوز حتى أولئك الذين 

 يرميأن العمل العظيم لابد أن يكون إبداعاً جماعياً، وأن يكون الهدف منه إنسانياً،  على إضافي،ليل آخر د

ً -، وليس عكس ذلك . كما تأخذ "عايدة" في ترقية الحياة  إلى التأثير الايجابي ً في  -أيضا ً واضحا مكانا

"أشهر الأوبرات"] نشر محمد أحمد الحفني لنصها في كتاب:ارف العامة، فضلا عن ما ترجمه دوائر المع

[، وما ذكره " قاموس المسرح" الذي أشرفت عليه الدكتورة  2007القاهرة  –ركز القومي للترجمة الم

 [، وما نشرته في التعريف بهذه2008فاطمة موسى محمود ]نشرته الهيئة المصرية العامة للكتاب 

 الأوبرا : الشبكة العنكبوتية . 



 30 

لبها تشكلت في أربعة فصول، يمكن الوقوف على تفاصيلها، وطبائعها، ومطا –عايدة –هذه الأوبرا 

بين  –ة الموسيقية في المراجع المشار إليها آنفاً . وباختصار: تحكي قصة حب تجري في زمن أحد الفراعن

ق من سيا –ية )عايدة( الأسيرة في مصر . وهنا يتضح قائد الجيش المصري )رداميس(، والأميرة الحبش

ت عنى  الحكاية في إطار هذه الأوبرا : أن الحرب كانت حدثاً )غير مستغرب( بين مصر والحبشة، ودون أن

لى تعدد ع، بذكر سبب هذه الحرب ؛ فإن في الحوار ما يدل قصة الحب بين القائد المصري والأميرة الحبشية

 والحبشية[ !!  - ش الدولتين ] المصرية الفرعونيةوقائع ومنازلات جيو

 

 ،الموسيقىبت عنى بإبراز العواطف والانفعالات الجامحة، وتعبر عنها  –أية أوبرا  -ولأن "الأوبرا" 

وتنافس  والحركة، كان لابد من حكاية حبالفردي المتميز بطبقاته الصوتية، والغناء الجماعي ، والغناء 

)أو  – ني المشترك بين كافة البشر )عاطفة الحب( فإنه كان لابد من وجود "عاذل"في هذا المجال الإنسا

  عزول حسب التعبير الشعبي المتداول(، وكانت ابنة الفرعون )الأميرة أمنيريس( هي هذا العاذل .

 

ك، وهكذا تتحرك أحداث الأوبرا في اتجاهين: اتجاه الحرب بين مصر والحبشة؛ إذ تتكرر المعار

ن المصريون حتى تؤسر الأميرة، وفي معركة تالية سيأسر أبوها الملك، ويلقاها في سجفيها وينتصر 

ستدرج بأن ت هذا الأب الملك الفرعون . وحين يعرف قصة الحب بين ابنته وقائد الجيوش المصرية، يغريها

جسد لآخر، فيالقائد، لتعرف الطريق الذي تسلكه هذه الجيوش في هجومها على الحبشة !! أما الاتجاه ا

يس(. وإذ وقائع العشق والغيرة بين المرأتين : الأميرة الحبشية، والأميرة المصرية في حب القائد )ردام

ً إلى الحبشة، ليتطور الجانب العشقي إلى أن تقنع "عايدة"  يتخلص القائد "رداميس" على أن يهربا معا

يس" من أنه سيزوج ابنته الأميرة "أمنير ن، إذ أعلرداميس من الوعد الذي )تطوّع( به فرعون من جانبه 

بيل إلى في مكان آخر، ولا سالمصري كان قد استقر قائده إذا تحقق النصر، وقد تحقق ، ولكن قلب القائد 

 !! معاً إلى وطنها تحقيق هواه الجامح إلا بموافقة "عايدة" على خطتها في الهرب

 

ً المغزى )الصراعهكذا  ي/العسكري( بين الدولتين، وإذ يضبط القائد يتطور الشق العاطفي متضمنا

، يحكم عليه بالدفن حياً في كهفٍ يساق = محاولة الهرب إلى بلاد العدو "رداميس" متهماً بخيانة الوطن

بداخله حبيبة قلبه "عايدة" ؛ وإذ يحاول الحبيبان الانتصار على  !! وفي الكهف يجد إليه ويغلق عليه

على الناحية  -ابنة الفرعون  – التي تسد الكهف، تكون الأميرة "أمنيريس" الموت بمحاولة إزاحة الصخرة
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الأخرى تحاول إزالة الصخرة ذاتها ... لتنتهي الأوبرا بهذا المشهد الرمزي المفتوح على احتمالات مستقبل 

  يصعب تحديده . 

   

عيد ستق أن نهذا إيجاز شديد لمسار الأحداث في أوبرا عايدة التي تحمل دلالات عديدة تستح

فضلا عن الأحداث  –قراءتها، وبخاصة في ضوء ظروف تأليفها، وعرضها إبان حكم الخديو إسماعيل 

 وتداعياته !! الإثيوبيسد ال –وليس منتهاها  –الراهنة ومبتداها 

* * * 

 بأوبرا عايدة، ولكن من منظور : " التوثيق " التاريخي . -مرة أخرى -سنبدأ 

وار، على مراحل )تشكيل( هذه الأوبرا ، ما بين تأليف القصة، وكتابة الحوهنا ينبغي أن نتعرف 

وبرا أووضع الألحان وتصميم الرقصات، والمناظر .. إلخ . والمعلومات الموثقة تذكر أن )الحكاية( في 

ي ر الإيطالعايدة كتبها عالم الآثار المصرية، الفرنسي: ماريت باشا، وأن الصياغة الشعرية قام بها الشاع

فيردي،  انطونيو جيزلا نزوني ] وقد تكتب جيسلا نزوني[، أما الموسيقى فقد أبدعها الموسيقار الإيطالي

 وتذكر المصادر أنه تقاضى أجراً على عمله )مائة وخمسين ألف فرنك ذهباً !!( .

* * * 

 قد وافق على "الحكاية" التي ترويها من الطبيعي أن يكون سمو خديو مصر )إسماعيل باشا(

ع "الحكاية" : أن تجسد الطاب هذه الأوبرا ، وتذكر المصادر أن سمو الخديو كان له شرط واحد على

اصمة المصري القديم في المضمون، كما في الأزياء، وفي المناظر!! وهكذا اختير القصر الفرعوني في ع

ه بالدفن يس"فحكموا عليمصر )منف( مكاناً للأحداث، كما كان الكهنة هم القضاة الذين مث ل أمامهم "ردام

 حياً !!

ضية ، في المشاهد الاستعرا وحين نشاهد هذه الأوبرا فلابد أن يستولي على ألبابنا تلك الفخامة

فخمة وتلك الروعة في الألحان الافتتاحية، والمصاحبة للمواقف والمواكب، وتلك الأزياء والمناظر ال

 .  المبهرة

 

في جملته  –وما يمكن أن يستخلص منها من رؤية أو محتوىالحكاية ثم نتمهل في "إعادة قراءة" 

أن يزوجه من ابنته الأميرة إذا عاد بوبعض إشاراته التفصيلية . ولابد أن يلفتنا وعد فرعون لقائده  –

بكل  –منتصراً على جيوش الحبشة، دون أن نسأل أنفسنا، أو نسأل المصادر التاريخية: هل كان الفراعنة 

يزوجون بناتهم لأبناء الشعب؟ حتى وإن كانوا من القادة الشجعان ؟ غير أن  –قداسة ما لهم من تأله و
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لأن تكون في حالة حرب  –تحديداً  –الأمر الذي يستحق التوقف وإطالة التأمل والتأويل: اختيار )الحبشة( 

في اتجاه كانت غالباً في اتجاه الشرق، وليس  –زمن الفراعنة  –مع أن حروب مصر  )متكررة( مع مصر؟

وقد يمدنا التاريخ المدوّن )الموثق(؛ بأن  عمق القارة الإفريقية !! إلىالجنوب  إذا تمادى الجنوب ! وبخاصة

خاصة، وليس في زمن  -محمد علي باشا ، مؤسس مصر الحديثةفي زمن  –محاولات متكررة بذلتها مصر 

قريبة جداً من هذه المنابع، ويمكنها أن لمد حدودها والسيطرة على مناطق / منابع النيل، أو  –الفراعنة 

 لم تنجحالمتكررة أن محاولة من هذه المحاولات  تتحكم في تدفق مياهه. كما تذكر هذه المصادر التاريخية

، بما يؤدي إلى إنهاك بين مصر والحبشة طول المسافةية ]أهمها: لأسباب منطق في تحقيق هذا الهدف،

من أصول مختلفة الانتماء، حتى وإن على جنود  هذه الجيوش عتمادالجنود وبطء الإمدادات، فضلا عن ا

من فتح السودان،  غير أن هذه الجيوش قد تمكنتلأبنائه وأصهاره[،  جيوشه قيادةمحمد علي أسند 

رغم ما واجه من القوى  حقق محمد علي هذا  -)وتأسيس مدينة الخرطوم( موحداً مع مصر والاحتفاظ به

هذا الاحتفاظ بدولة وادي النيل )مصر والسودان(. ووأطماعها( إذ استطاع  اصلهاالغربية )بجيوشها وقن

:" إن حدود مصر تكون حيث منابع النيل"!!  ولعل هذا  محمد علي هو الذي تنسب إليه مقولةالرجل : 

( 1879، وعزل ون في عام 1863و إسماعيل باشا )تولى الحكم حفيده الخديالمعنى هو الذي حرك طموح 

ل الجيوش لحماية النفوذ المصري، وإقرار دولة جده بذريعة محاربة الرق في أفريقيا، وبذلك تمكن فأرس

، وبعض مناطق الحبشة )إقليم بوجوس( الذي والاريتريمن ضم موانئ ومناطق من الساحل الصومالي 

لك الوقت . وبهذا المناطق التابعة للسيادة المصرية ذ فيتحول إلى قاعدة للاعتداء والسلب والنهب كان قد 

   أوشك البحر الأحمر أن يكون في جملته بحراً مصرياً خالصاً .

* * * 

 للقراءة الفنية أو النقدية لمكونات الحكاية في هذه الأوبرا : –واجب  –ويبقى مجالٌ 

  د نع – سبيل لافهل توصلنا المحاولة إلى أن نعد )الأميرة الحبشية عايدة( رمزاً لمياه النيل ؟!  وأنه

 غير الحصول عليها بطريقة ما ؟  –النزاع 

 اوله وهل يمكن أن تكون محاولة عايدة لتدبير خطة للهرب واستلاب القائد المصري رمزاً لما تتد

 التكهنات من الاستحواذ على انفرادية مصر وعظمتها التاريخية والراهنة ؟!

  هو حياة سبيل لاستقامة الوأن ال ،/ التفاهم التلازموهل تحمل هذه الأوبرا معنى من معاني حتمية

بالجهد ، بما يعني حتمية الخروج من الكهف وية الإنسانية، والتكامل الوجوديالمشاركة الس

 ؟! المشترك 
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* * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخصوم يتبادلون الأقنعة ثانياً :

ً .. والانتهازية لا تعطي مو                                                       ثقا

ائق في هذا السياق الخاص، الهادف إلى إضاءة مساحات محددة تتعلق بالمصدر المائي للنيل، وطر

قدر ما بلا نقصد إلى كتابة تاريخ موثق،  –القوى المسيطرة على منابعه، وأحياناً: على بعض امتداداته 

أن البارحة، وما أشبه الليلة ب اختيارات من الماضي القريب، ليتأكد لدينا أنه:نحاول قراءة الراهن في ضوء 

رادة الله محفوظة بإ –ولكن الكنانة  – الملابسات والدوافع تؤكد على : أن التاريخ )يحاول( أن يعيد نفسه

 !! لن تأذن بتكرار تلك الكوابيس المستهلكة –ووعي شعبها 

 

 –لنفس )الفردي( وإذ ي ذكر اسم العالِم النفسي الشامل )سيجموند فرويد( كمشارك أو مؤسس لعلم ا

 –بصفة خاصة  – لم يعرض لعلم نفس الدول، أو –مع الأسف  –علم النفس )الاجتماعي( فإنه  :وبدرجة ما
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بين سلالات ولغات وعقائد مختلفة/متنافسة، ومن ثم  –في إطارها العام  –ذلك النوع من الدول التي تجمع 

. ل أن تمتص بها قلقها )التاريخي( الدائم .تظل هذه المجتمعات بحاجة إلى اصطناع أسباب خارجية تحاو

وكأنه عواصف موسمية ، من جهة إثيوبيا !!  بين حين وآخر –بصفة خاصة  –وهذا ما تواجهه مصر 

شحذت عزائمها لبناء مجتمع وتنبعث لذات الدوافع كلما تأهبت الحياة في مصر لاستقبال نهضة جديدة، 

محدود، اضطربت بزمن استثنائي  )الراهن( سد النهضة الإثيوبيعصري متقدم . فإذا ارتبط البدء في إنشاء 

، من ثم تملكّ بناة سد النهضة سعار ("2011، فيما أطلق عليه "الربيع العربي )فيه الأحداث في مصر

العمل، وإنكار الحقيقة الواقعية والتاريخية، وحتى الحقوق القانونية الدولية، والتملص من الارتباط بأي 

، متكررةوموثق؛ فإن هذا الموقف )الث عل باني( ليس جديداً، وسنجد له جذوراً راسخة، وملامح  اتفاق مدوّن

رغم تبادلها بين أطراف اللعبة  –حتى وإن اختلفت الديكورات، والموسيقى التصويرية، فقد دلت الأقنعة 

 الأقنعة .تلك على بشاعة الوجوه المتسترة ب –الشيطانية 

* * * 

، أحداث ما جرى في مصر (تأليف أحمد شفيق باشا) –ات مصر السياسية" يسجل كتاب :"حولي

. فتصدمنا إشارته إلى ما أطلق عليه : "إنشاء خزان على بحيرة تسانا"  1927على امتداد عام 

سد على هذا ال[ : في أحداث شهر أغسطس من تلك السنة، ومن المؤسف أن )مؤامرة( إنشاء 384] ص

رقيات عن طريق البإلا عرف في مصر ي  يدبر سراً بين أطراف التآمر، من ثم لم ، تلك البحيرة الإثيوبية

يس ولمن مراسليها في الخارج ، المقطم[  –السياسة –المصرية ]الأهرام الصحفية التي تتلقاها الصحف

فرة سا –سفير مصر في بريطانيا ، الضالعة  –حتى  –عن طريق وزارة الخارجية، أو رئاسة الوزراء، أو 

 السد . تبني مشروع هذا  في –من وراء قناع  أو

 

ً هذا أمر مهم، وقد نعدهّ الآن تقصيراً  في الأجهزة السيادية المصرية، تجاه قضية في ملحوظا

التي لا  –، ومناورات بريطانيا ن )قراءة( طبيعة المرحلة الزمنيةخطورة مستقبل مصر المائي ،غير أ

الاعتراف بسيادتها اضطرارها بعد ، اولات تفريغ استقلال مصرتتوقف وسائلها الخبيثة المراوغة عن مح

 الأربعة، وبخاصة أن زعامة سعد زغلول، واستقرار نسق التحفظاترغم  -1922فبراير  28بنص تصريح 

ومرونة التعامل بينها، [ الحزب الوطني –الأحرار الدستوريون  –الوفد الأحزاب السياسية في مصر ]

وما أثمر عنه هذا الاستقرار من صدور  –خاصة  –ية المصرية والسودان وتوحد رؤيتها بشأن القض

كل هذه  إلجام تدخل الملك )فؤاد( في الشأن العام .... إلخ ./ما ترتب عليه من تحديدب( 1923دستور )

المنجزات السافرة كان لابد أن تستثير شهوة الأسد البريطاني للافتراس، فيحاول تفريغ هذه النهضة 



 35 

 -وكان حاكم السودان  –( 1924نوفمبر  19) في القاهرة فكان مصرع السردار من محتواها !!المصرية 

مسوغاً لمطالبة مصر بسحب قواتها من السودان، وما ترتب على هذا من تقوية حائط العزلة بين القطرين 

( في الشقيقين، ولهذا الحائط اللعين دلائل متعددة تحدث عنها الدكتور محمد حسين هيكل )باشا

( فكشف عن 1925كتابه :"عشرة أيام في السودان" حين ذهب للمشاركة في افتتاح خزان سنار عام )

.. إلخ . وأيضاً ما تحدث عنه  وتعسفهم مع المصريين هناكسلوك التعاظم والهيمنة عند الضباط الإنجليز 

ً في حكومة وكان  -نقل عن والده  إذالدكتور لويس عوض في كتابه الشامل "أوراق العمر"  موظفا

: " لما كنا في خدمة حكومة السودان، كنا نلاحظ أن كبار الموظفين الإنجليز  حدثني أبيقال  –السودان 

، كلما بدر منهم خطأ أو مخالفة، أو اب السودانيينفي عق ايصدرون لمرؤوسيهم المصريين، أن يشتدو

نيون بالرؤساء الإنجليز من ظلم الموظفين عصيان . وحين ينفذ المصريون أوامر الإنجليز، يستغيث السودا

المصريين، فيتدخل الإنجليز لرفع الظلم كالآباء الرحماء. وهكذا تتولد الكراهية في نفوس السودانيين ضد 

 [ . 229المصريين، وتتولد فيهم الثقة في عدالة الإنجليز " ] ص

* * * 

 ( في نقطتين : 1927وهنا يمكن إجمال الموقف )عام 

 استقلال مصر من مضمونه . لتفريغالرغبة البريطانية المتحفزة  الأولى :

سد على  فرصة انشغال مصر بالشأن الداخلي لإقامة –بإغراء وتمويل بريطاني  –الثانية : انتهاز الحبشة 

 لسودان .وذلك خدمةً لمشروعات بريطانيا الزراعية في ا –المصدر الرئيسي لإمداد النيل بالمياه 

* * * 

ي فلى البرقيات الصحفية التي نشرتها صحف القاهرة، مقررة أن وزير بريطانيا المفوض ونعود إ

لعام اإذ كان حاكم السودان ] الحبشة قدم إلى حكومتها مذكرة باسم الحكومتين البريطانية والسودانية

شية لحببريطانياً[ يطلب السماح بإنشاء سد على بحيرة تسانا عند مخرج النيل الأزرق، وأن الحكومة ا

اته؛ ذقد أشارت إلى هذا الخبر المثير في  . وإذا كانت الصحف المصريةتفحص هذه الرغبة بدقة وعناية 

ضع منذ زمن طويل ، وأن بريطانيا ق دمت فإن صحيفة التيمس البريطانية أشارت إلى أن هذا المشروع و 

من  والسد، معلنة أنه سيكونضمانات لصيانة حقوق الحبشة، والاحتفاظ بسيادتها التامة على البحيرة 

هذا  أن - متطوعة من جانبها -نصيب الحبشة تشغيل وتوظيف عدد غير قليل من أبنائها . وتقرر الصحيفة 

يض فهي ن مياه النيل الأزرق مخصصة للسودان، أما مياه النيل الأبالسد لن يلحق أي ضرر مائي بمصر، لأ

 !! مخصصة لمصر

 يضمنها أحد ( !!يمكن أن القسمة التي لا  ) ولك أن تعجب كما تشاء في هذه
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ً بالصحافة الإنجليزية والمصرية . أما الحكومة البري ومع هذا ظل طانية تداول أمر السد مرهونا

صبحت أ، فضلا عن تقرير حقها ، ولكن بعد أن  )مجرد إعلام( فإنها لم تخبر مصر ولو بجانب من تدبيرها

نيل ت مياه الريطانية إلا أن تؤكد لمصر )التي يهمها هذا الأمر ما دامالقضية متداولة لم تملك الحكومة الب

 ل" أن تمسوتصبان معاً في البحر المتوسط ( أنها: "لا يخطر لها في با الأبيض تمتزج بمياه النيل الأزرق

ام للأهر حقوق مصر التاريخية في هذا الشأن !! ولا يعيب هذا التصريح البريطاني إلا أنه جاء في برقيات

( وليس عن طريق وزارة الخارجية . غير أن حكومة مصر ما كان لها أن تتحمل 1927أغسطس  20)عدد 

وإقراراً  ،الصمت، فبعد ردّ الصحف المصرية على المزاعم البريطانية بشأن مياه النيلين: الأبيض والأزرق 

لسد كومة المصرية تجاه اتوجيه اللوم لصمت الحقامت بلحقوق مصر الطبيعية في مياه النيل الأزرق ، 

المقترح ] كان رئيس الحكومة المصرية في تلك الحقبة زيوَر باشا الذي خلف سعد زغلول الرئيس 

 ً  على المنتخب، الذي استقال عقب رفضه للإنذار البريطاني بإخلاء الجيش المصري من السودان ، ترتيبا

 مصرع السردار [ .  

 

ه يطانية تذهب بمياه النيل الأزرق إلى السودان، وميالقد سخرت الصحف المصرية من مزاعم بر

حتى قبل )النيل الأبيض إلى مصر، وتسخر من ذلك الاتفاق الذي تم بين الحكومتين البريطانية والإيطالية 

ذا همشاركتها في ضرورة فضلا عن  –، وإغفال إعلان مصر احتلال إيطاليا للحبشة( بشأن المياه كذلك 

 لتوافق عليه . الاتفاق الذي لم تكن

* * * 

 –مهما كان وضعه المائي  -كانت القضية المجمع عليها في صحف مصر: أن بناء الخزان المقترح

ً لاستبعاد مصر من المفاوضات، بل الإصرار على إبعادها  ى هذا ، وحتلا يعطي بريطانيا أو الحبشة سببا

يم ذها في الإقلوإيطاليا المتطلعة إلى بسط نفو –التي تنفرد بحكم السودان  –الاتفاق )الجديد( بين بريطانيا 

قية بين ، لم يكن في جوهره أكثر من: إعادة توزيع الغنائم الإفريالاستوائي، بخاصة: الصومال والحبشة 

أصحاب  القوى الاستعمارية القديمة )بريطانيا( ، والقوى الاستعمارية الصاعدة )إيطاليا( في حين يبقى

 عن المشاركة، فضلا عن حق الاعتراض !! المصلحة الحقيقية بمعزل

* * * 

بعد انسحاب  –لقد كانت بريطانيا حاضرة، بل مهيمنة على العديد من أقطار أفريقيا، كما كانت 

، وتتحكم في مقدراته، بما يخدم الاقتصاد الشقيق تنفرد بحكم هذا القطر -الجيش المصري من السودان 
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، والسيطرة على محاولات البريطانية لإنشاء سد على بحيرة تسانا البريطاني بصفة خاصة، ومن ثم كانت ال

مياه فيضان النيل الأزرق وروافده السخية بقصد التوسع في زراعة القطن بأرض الجزيرة بالسودان . وهنا 

في عصر محمد علي ، ثم في عصر  –سواء في زمن وحدتها مع السودان  –ينبغي تبيان حقيقة أن مصر 

ً ضد رفاهية السودان وتقدمهكن لم ت –إسماعيل  ، بل إن محمد علي هو الذي أسس مدينة الخرطوم يوما

)عاصمة السودان إلى اليوم( وكذلك كانت مصر موافقة ومساهمة على إنشاء خزان مكوار ليروي أراضي 

سنار ، كما سبقت الإشارة إلى خزان الجزيرة، في حدود ثلاثمائة ألف فدان، وهذا قدر عظيم في ذلك الزمن 

تخدم الحياة العامة، ومشروعات الزراعة في السودان أولاً  –في مواقعها المختلفة  –، وهذه الخزانات 

 وأخيراً .. 

 

كاتب الأهرام بالإسكندرية قال فيها :   ونختم هذا العرض باقتباس من رسالة لم 

نا مشروع " إنه بحث المسألة ، فوقف على معلومات مفيدة عنها، وهي أن مشروع بحيرة تسا

أن و( ببضع سنوات، 1914قديم ، يرجع تاريخه إلى ما قبل الحرب )يقصد الحرب العالمية الأولى 

انت كوزارة الأشغال المصرية واقفة على جميع تفاصيله من بداية الأمر، والبعثات الفنية التي 

ع موضوع يرجتذهب إلى تلك المنطقة، كانت تؤلف من رجالها الفنيين، وان طول البحث في هذا ال

 " . إلى صعوبة مراس الأحباش، وعدم اكتراثهم باستفادة الغير منه 

 إلى أن قال : 

ل إلى " وقد تولت السلطة البريطانية مباحثة الحبشة )!!( في الأمر من مدة طويلة )!!( وهي تنق

الحكومة المصرية نتيجة بحثها في كل مرة )!!(، ثم إنها أوقفت الحكومة المصرية على نص 

 الآن ، ولا واقفة على سير المسألة من بدايتها إلى اتفاقها مع إيطاليا ، ووزارة الأشغال )المصرية(

 ..  يفوتها شيء من تفاصيلها "

 (. 1927أغسطس  24هذا ما جاء في صحيفة الأهرام )

 

  :في تحليل مضمونها  –وقد نرى أن هذه التهدئة 

 .المصريةلا تبرئ بريطانيا من التآمر على المصالح  -

 .  للحقوق المصرية في مياه النيلولا تبرئ الحبشة من رغبة التخطي  -

( من الغفلة عن حقوق مصر المائية . ستتأكد هذه المعاني 1927ولا تبرئ الحكومة المصرية ) -

 جميعاً في تعقب مجريات سد الحبشة القديم !!
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 شاهد من أهلها ثالثاً :

 . فتطير كل الأسرارالدكتور مارتن يرفع غطاء الصندوق.

 

في  –ليس من الممكن تجاهل أن "النيل" هو الشخصية الأولى "الطبيعية" في مصر . يسبق 

لوجود الشخصية التاريخية الماثلة في الأهرام، وأبو سمبل، وتوت غنخ آمون . إنه "أيقونة" ا –حضوره 

ة مقولة "هردوت": )مصر هب المصري، و"شفرة" الحياة على أرضها، حتى وإن تنازعنا أو اختلفنا حول

وآدابها  ما له في أرضها من البهاء، وفي فنها –في غير مصر  –النيل( بذريعة مشهودة هي أنه ليس للنيل 

نة من التجليات، وفي عقائدها من التعظيم حتى يطلق عليه "البحر" تعظيماً، وأنه نهر ينبع من الج

التعظيم يها النيل " وحدها لتحمل من معاني الإجلال وأ"  –شوقي  –"تقديساً" وإن قصيدة أمير الشعراء 

لى ما يسمو فوق أي تعبير آخر، كما أن أسطورة "عروس النيل" تحمل من القيم الرمزية ما لا سبيل إ

 تجاوزه بين أساطير الأمم .

* * * 

 " واحدة من هباّت1927 –" حوليات مصر السياسية -المصدر لهذه الإطلالة  –في هذا الكتاب 

لعاصفة المتكررة على صفحات النيل، وسنجد في أطوائها كل ما يصدم أسماعنا الآن من مغالطات ا

وإنكارات، حتى الإيحاء بأن تدفع مصر ثمن ما تحصل عليه من ماء، وكأنه ملك خاص من إنتاج 

ة، اقتصادي و. تقدم "الحوليات" البراهين المتتابعة على أن "مياه النيل" ليست قضية سياسية، أ!!)إثيوبيا(

عهم منذ بدء تطل –الذي وهب أهل مصر الحياة، وهبهم  –جل جلاله  –إنها أساس الوجود المصري، فالله 

 ،لضميروهبهم النيل، فكانت مياهه في النفس المصرية، في الوجدان وا –للحياة في هذا المكان /الوادي 

رستيد( لباحث كبير مثل )جيمس هنري ب التقدم الذي أتاح رسمصدر العذوبة والبهاء، ومنبع الفضائل، وحا

ميز أن يؤلف كتاباً بعنوان: "فجر الضمير" فتكون الحياة في مصر مؤسسة ومجسدة لهذا الضمير الذي ي

 البشر عن الحيوان !!

 

من التدابير  –عن حق  –[ عن مخاوف المصريين 16لقد عبرت " حوليات مصر السياسية" ] ص

[ إشارة تسوّغ القلق المصري تجاه قضية المياه، إذ 18،  17الصفحتين ] للعبث بمياه النيل، وفي الخفية 

حتى  –زمن موسوليني –ينشب صراع بين الاستعمار الراهن )البريطاني(، والاستعمار المتحفز )الإيطالي( 

ن فيه على مصر حمايتها ، ويطالبها بأداء ثمن تلك جود " مقالاً يمَت يكتب البرلماني الإنجليزي " ود

حماية، وقد كرر النائب مقالته في غير صحيفة، وتوسع فيها، حتى راح يفاضل ويهدد: إذا ما فكرت مصر ال
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في منع الماء عن القوى البريطانية المستقرة على خط قناة  –في سعيها لإخراج الإنجليز من أرضها  –

بفضل مركزنا في  – فيقول النائب المحترم:" فإننا نستطيع ،السويس بتحويل مجرى ترعة الإسماعيلية

[ .. إلى آخر هذا الهراء الذي سبق 18أن نحوّل مجرى النهر ونمنع الماء عن مصر " !! ] ص –السودان 

أباطرة إثيوبيا، أزمنة الحكم المملوكي، كما سنرى فيما بعد ، وكأن تحويل مجرى بعض  –بحماقة  –إليه 

  فسه بالدماء !!النهر لعبة سياسية يمكن أن ت قترف دون أن يفيض النهر ن

* * * 

الأزرق،  لقد رأينا كيف تكشَّف اتفاق بريطانيا والحبشة على بناء سد في بحيرة تسانا ومدخل النيل

ون وكيف أعلنت الصحافة المصرية خبر الاتفاق وحذرت من نتائجه، وكشفت عن وجهه التآمري، إذا تم د

غسطس أهذا التدبير )البريطاني/الحبشي( في فقد انفجر  –مشاركة مصر، وضرورة موافقتها !! وكما نذكر 

 تسجل "حوليات السياسة المصرية" تكملة للمؤامرةغير أنه، بعد ثلاثة أشهر )في نوفمبر(  – 1927

ظهور المفضوحة التي اضطرت إلى تغيير أقنعتها، وتبديل أثوابها، فيتراجع الحضور البريطاني أمام ال

تصريف  –بطريقتها  – أمريكاخفت زئير الأسد البريطاني لتتولى  –ظاهريا على الأقل  –الأمريكي، وهكذا 

 محرك المشهد ومرتب آلياته ..تغيير الأمور، فيبقى الهدف )المائي( كما هو دون أن يدل على 

 

 كيف تم هذا ؟ 

بنبأ  –1927نوفمبر  5 –للمرة الثانية قامت الصحافة المصرية بدور النذير، فقد طلعت )الأهرام( 

د من لندن: أن مشروع "السد " لم يتوقف، وكل ما حدث هو تغيير الممثلين )بالتراضي فيما برقي وار

وقد اتفقت مع الحكومة الحبشية على إنشاء السد  –إذ ستقوم شركة أمريكية ت دعى هوايت  –بينهم بالطبع( 

الحبشة استأذنت  أن –دون أن يشار إلى هذا  –الذي قدرت نفقاته بأربعة ملايين من الجنيهات . وطبيعي 

الجانب المصري بريطانيا ، إن لم تكن بريطانيا هي التي دبرت حركة )تبديل الأدوار( لتتجنب إثارة 

للمتاعب، مع وجود قواتها على شاطئ القناة، ولتتجنب احتماء مصر بالمعاهدات المشتركة . أما هذا 

بل لقد سبق له أن خذل زعماء مصر الديناصور الأمريكي فليس له تاريخ في مصر، ولا مصالح مشتركة، 

)سعد زغلول ورفاقه( حين احتموا بمبادئ ويلسون ، وحق الشعوب في تقرير المصير ، ليسافروا لعرض 

( مما أدى إلى إشعال 1918قضيتهم الوطنية أمام مؤتمر فرساي، إعقاب انتهاء الحرب العالمية الأولى )

شديدة، وثورة سياسية في مصر، كما اتجه اللوم ، وقد أحدث هذا الوضع الجديد مخاوف 1919ثورة 

)الصحافي( إلى الحكومات المصرية المتعاقبة التي اتسمت مواقفها بالتخاذل فيما يتعلق بالاتفاقات بين 

، متصلا بمياه النيل أو منابعه، وبخاصة ما كان بين بريطانيا وإيطاليا، وطبيعي أن الدول الاستعمارية 
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وليس فاعلاً ،  –مفعولا به  –في تلك المرحلة الزمنية  –كان محدوداً، إذ كانت  نصيب )الحبشة( من اللوم

أو على الأقل: كانت مشاركاً سلبياً يجاري بريطانيا، ويستجيب لضغوطها، غير أن هذه السلبية النسبية من 

ل حق مصر، جانب الحبشة توقفت بسعيها إلى أمريكا، القوة العالمية الصاعدة، بدليل استمرارها في إغفا

على حقها الطبيعي في  –لا محالة  –وضرورة موافقتها أو رفضها أو تعديلها لهذه المنشآت التي تؤثر 

 الحياة، وحقها التاريخي في المياه !!

 كيف تم هذا التحول من الأسد إلى الديناصور ؟

، غير في سعيهاقد تضل طريقها أو تتعثر  !!إن المبدأ العام هو : أن "الحقيقة" لا يمكن إخفاؤها

            أنها لابد أن تظهر ، فالله سبحانه وتعالى هو )الحق( !!   

* * * 

 كيف ظهرت الحقيقة ؟

 الدكتور مارتن يرفع الغطاء .. فتطير الأسرار :

 تلك -وهو مندوب الحبشة وممثلها في كافة تحركاتها  –الذي حدث أن من يدعى الدكتور مارتن 

ا جرى محقيقة كل ، ولأنه )حبشي في بلاد الإنجليز( !! فقد أعلن ليڤربول ميناء وصل إلى  -1927الحقبة 

 )لا فض فوه(!! : إذ قالدون مواربة، 

 ( لم يوقع اتفاق مع شركة "هوايت" الهندسية الأمريكية .1927نوفمبر  5إنه إلى الآن ) -1

 وأن كل شيء يتم بموافقة بريطانية . -2

ي بحيرة )الإشراف( على النيل الأزرق بإقامة سد على منبعه فوأن كل ما يهم بريطانيا أنها تريد  -3

 تسانا .

نيين وأن اهتمام بريطانيا بهذا المشروع يرجع لعشرين عاماً مضت !! وأنه سبق لمهندسين بريطا -4

 أن أجروا دراسات وتقديرات على الموقع .

 ل، وقد وجدته،فكان لرغبة الحبشة في البحث عن ممو –يقول مارتن  –أما سفري إلى أمريكا  -5

ما الحبشة أولكننا ننتظر موافقة الحكومة البريطانية )!!( لأنها المستفيدة من مياهه في السودان. 

 نفسها فليست في حاجة إليه !! 

تلح الحبشة في البحث عن  –كما يقرر مارتن  –] هل تعجب معي إلى أقصى مدى: لماذا 

 ؟!! [م بريطانيا على حساب مصر من يقيم داخل حدودها سداً لن تستفيد منه ، ليخد

* * * 
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ً في بريطانياڤوهنا وجه آخر للغرابة؛ فإن تصريحات الدكتور مارتن في لي ، ربول نشرت صحفيا

ورئيس وزراء مصر )ثروت باشا( في لندن لإجراء مفاوضات ، وهذه المفارقة المؤسفة أهاجت الصحف 

للعين !! المصرية لتقصيرها في تعقب أخبار السد ا المصرية ضد بريطانيا ، وكذلك اتجهت إلى لوم الحكومة

وقابل  من ثم هاجت الحكومة بدورها ، وخطب النحاس باشا مهاجماً التآمر البريطاني، والتواطؤ الحبشي،

ا لأي في بيت الأمة، مؤكداً على حقوق مصر في مياه النيل الأزرق، ورفضه وزير الأشغال )عثمان محرم(

 !!ا وموافقتها تعديل يحدث دون مشاركته

* * * 

على الفور اجتمع مجلس الوزراء، الذي طلب من وزير مصر المفوض في واشنطن أن يوافي 

ه: المجلس بحقائق ما جرى مما عرض له الدكتور مارتن . أما وزير الأشغال فقد قام بما لا مهرب من

زان : هل إقامة هذا الخ مواجهة الصحافة المصرية، وشرح الموقف لها، فأفاض في الإجابة عن التساؤل

وكأنه  ولكن ليس بالدرجة التي ترددها الصحف، –)المقترح( يلحق ضرراً بمصر؟ وكانت الإجابة )نعم( !! 

 !!واحد  –ية في النها –يوافق على مقولة التفرقة بين مياه النيل الأزرق، والنيل الأبيض !! مع أن )النيل( 

 حتملة يمكن للمهندسين المصريين تلافيها " فليسومن ثم راح يطمئن الصحف بأن الأضرار الم

هناك خطر قتال مميت، ي خشى على مصر منه".. إلى آخر هذه العبارات الهادفة إلى امتصاص الغضب 

 والقلق في نفوس المصريين !!

* * * 

يظهر السير مردوخ ماكدونالد، مهندس الري البريطاني  –وكما هي العادة السياسية  –وهنا 

زارة لو كان مستشاراً  –في زمن سابق  –عضو البرلمان، ليدلي بشهادته، ولها ثقل خاص، لأنه الشهير، و

ً م نية الرؤية البريطا عالأشغال المصرية، وقد تحدث "مردوخ" إلى مراسل الأهرام في لندن، متوافقا

 ، للأسباببالضرر !! بأن السد المقترح يهم السودان، وليس له فائدة لمصر، ولكنه لا يعود عليها)بالطبع( 

ي فالتي سبق الترويج لها، وأنه يجب على مصر )!!( أن تنشيء سلسلة من القناطر على النيل للتحكم 

لى منسوب المياه بحيث لا تتأثر زراعات الصعيد خاصة، ثم أضاف مردوخ : "إن حكومة الحبشة وافقت ع

 لسودان " !!أن تتعامل مع الحكومة البريطانية فقط، بصفتها نائبة عن مصر وا

 

وتكتمل الطرافة، والعجب، بأن الصحف البريطانية هاجمت الاتفاق المتوقع بين الحبشة وأمريكا، 

بين بريطانيا والحبشة التي تعطي بريطانيا  1902غير ممكن " لأن فيه خرقاً لمعاهدة "  –كما تراه  – لأنه
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ً للمع اهدة التي وقعتها بريطانيا وإيطاليا بشأن حق التدخل في كل ما يمس مياه النيل، وكذلك يعد انتهاكا

 الحبشة !!

 

 أما مصر .. وحقوق مصر المائية، فمسكوت عنها، ولكن .. إلى حين .. 

 

* * * 

 

 

 

 

 

 

 .. والأمراض الإثيوبية المستعصية !!حصاد الهشيم  رابعاً :

 

ً د –من الحقائق التي لا تقبل المساومة أو الرد: أن الصحافة البريطانية تملك  حة من مسا –ائما

انت، كتتجاوز قدرات غيرها مذ  –على السواء  –الحرية ، والقدرة على تعقب الأخبار المعلنة والسرية 

 ،والحبشة ،فيما نحن بصدده من أحداث الاتفاق )السري( بين بريطانيا  –وما يعنينا  )!!( وربما إلى اليوم

ن، مع ، واختفاء بريطانيا من المشهد المعللأزرقومداخل النيل ا إنشاء سد على بحيرة تسانافيما يخص 

ريطانية مع موافقة ب –بطلبه  –من جانبها  –، تتقدم الحبشة  أمريكيبقاء المشروع ذاته كما هو بتمويل 

 ما أدىملصحافة المصرية ، ها صحافة بريطانيا ، وعنها نقلت ابالطبع .. كل هذه التحركات المريبة كشفت

إلى  ، وبين مصر وبريطانيا خاصة، ولأول مرة يظهر التلويح بإملاء شروط تؤديجملة تأزم الموقف  إلى

الحبشة،  لنياتبع(. وكانت حجة الصحافة المصرية، في التصدي بيع المياه )لمصر والسودان بالط

بإيحاء  وتدابيرها الخفية، للتأثير على الحياة في مصر، والتضييق عليها، سواء كان هذا المسعى البغيض

ة صادراً عن رغبة حبشية خالص –أصلا  –ريطانيا، ووفق تصور مشترك، ومخطط خفي معها، أو كان من ب

ن الأنهار ، وحقوق الجوار، ووحدة وادي النيل، وأرغم من )مزاعم( الوحدة الإفريقيةعلى ال –لا نستبعدها 

 وتعايش، وليست سبباً في التناحر والاختلاف !!طريق تكامل 
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، وموضوع فصل الكنيسة إلى قضية )دير السلطان( في القدس –ض لها نعر –ستشير دراسات 

ي فالإثيوبية عن الكنيسة المصرية، وهما موضوعان كان لكل منهما سياقه الخاص، وذرائعه المقبولة 

 !!حلاً إلى اليوم  حدهما أن يجدومع هذا فإنهما لم يتح لهما أو لأ –حينها 

 [ إلى أهمية أن يتجدد البحث في تحسين العلاقات574لقد أشارت "حوليات مصر السياسية" ] ص

اط تسوية المسائل المعلقة بين الأقب بين مصر والحبشة، وفي هذا السبيل دعت الصحافة المصرية إلى

ا نعرض له -والأحباش بملكية "دير السلطان" وكذلك تعيين مطران للحبشة .. إلخ . وسنجد في مصادر 

 على الرغم هذا لمعلقة لم تجد استجابة من جانب الأحباش ، ربما إلى اليوم .أن هذه المسائل ا –فيما يأتي 

ً  –الدكتور مارتن  –من أن مندوب الحبشة  ن أصرح لمراسل "المقطم" في لندن :  -المشار إليه سابقا

ى ( وقد مض1927نوفمبر  27 -كان ذلك في )المقطم  –!!الحبشة ترغب من صميم فؤادها في صداقة مصر 

 !! في صداقة مصر -تصدر عن صميم فؤادها  -، دون أن تبدي إثيوبيا رغبة حقيقية من الزمانن نحو قر

* * * 

ولعله من الطريف أن ننقل وصف "المقطم" للقاء الدكتور مارتن مندوب الحبشة، ووفد أقباط 

البحر ب –ا ( حين مروره عائدا من بريطاني1927ديسمبر  12مصر الذي سافر لاستقباله في بور سعيد يوم )

 : [ من "حوليات مصر السياسية"646، وننقل هذا الوصف ] ص إلى بلاده –

يرت في " .... كان طبيعياً أن تهتم مصر بوصول هذا المندوب ]مارتن[ بعد الضجة العظيمة التي أث

ف لصحاالشهر الفارط حول مفاوضاته مع الشركة الأمريكية بشأن إنشاء الخزان، لذلك هرول إليه مندوبو 

خرة، اً من الباستقباله، ثم نزلوا جميعلاالمصرية لمحادثته، وصعد إلى الباخرة التي أقلته )وفد من الأقباط( 

 ً ً مهما شكر فيه  وقصدوا إلى الكنيسة القبطية ببورسعيد، وهناك ألقيت كلمات الترحيب، ثم ألقى هو خطابا

ات بين سنة، ثم تناول فيه العلاق 1600ذ حسن استقباله، وألمع إلى علاقة الحبشة بالكنيسة القبطية من

ليها ع، القائم الأقباط والحبشة، طالباً تعيين مطران للحبشة يكون كفؤاً متعلماً، وتسوية مسألة دير السلطان

ً في خطابه  صف و... " . ويسهب الدكتور مارتن في نزاع بين الأمتين منذ عهد قديم . وقد كان صريحا

 ة )الأم( في اختيار من ترسلهم إلى الحبشة ، وضرورة الاهتمام بحسنأوجه تقصير الكنيسة المصري

 الاختيار !!

وقد رد عليه "يوسف سليمان باشا" بخطبة قال فيها بعد الديباجة : " غير أني أرجو أن تسمحوا 

.... وإننا في الوقت نفسه نفكر في اختيار مطران لكم لي أن اذكر جنابكم أن الماضي غير وقتنا الحاضر

كون مستحقاً هذا المنصب الجليل . أما مسألة دير السلطان فالشعب المصري وحكومته، وعلى رأسه جلالة ي

 ملكنا المحبوب، يفكر في أحسن حل مرضٍ، وأملنا عظيم بأن نوفق قريباً لهذا الحل " ..



 44 

* * * 

صدر تكن تتندرك أن قضية إنشاء خزان لم  :وأخيراً .. بعد هذه المجاملات، أو محاولات التقارب

 ، لأن مارتن لم يفتح موضوع )السد( مع وفد الكنيسةالمشهد ، إلا أن يكون ذلك ضربا من السياسة

من ، وصحفية مصرية !! المصرية ، وكذلك لم يتحدث وفد الكنيسة فيه، غير أن مارتن استجاب لمناوشات

 مع جزم بأنه تفاوض فعلاً  (، وفي هذا الحديث،1927ديسمبر  13ثم كان حديثه مع مندوب الأهرام )عدد 

عد إقرار بإنشاء الخزان، غير أن هذه المفاوضة لا تؤدي إلى اتفاق نهائي إلا  حولشركة هوايت الأمريكية 

يصاً وذكر أنه سافر إلى أمريكا موفداً من الحكومة الحبشية خص –طغرى ] إمبراطور الحبشة[ )الرأس( 

وع )!!( وأبان: أن الحكومة الحبشية وجهت نظرها بغرض البحث عن شركة هندسية هناك تقوم بالمشر

 بريطانيا شطر أمريكا لأنها ]أي لأن أمريكا[ ليس لها مطامع ولا مصالح في بلادها ، أي في الحبشة . أما

السيئة  فلا ترغب الحبشة في منحها امتياز إنشاء الخزان لعدة أسباب تدور حول خوفها من نيات بريطانيا

لبلاد، انها على الأراضي الحبشية، فيكون إنشاؤها الخزان مما يثبت أقدامها في اومطامعها في بسط سلط

 ويكون بمثابة منفذ إلى تحقيق غاياتها .. إلخ .

 

 : إن حكومة السودان هي وحدها التي يمكن أن تنتفع من إنشاء الخزان وأضاف الدكتور مارتن

. إلى هنا .كومة الحبشة قبل أن تبني الخزان !! والمشار إليه، وأنه مادام الأمر كذلك يجب أن تستشيرها ح

إلى هذا المدى في مواجهة الدكتور مارتن مع الصحافة المصرية، على أرض مصرية، وفي حضور وفد 

 مة السد .الكنيسة المصرية رفيع المستوى : لا يرد ذكر مصر، ولا بإشارة إلى إمكان أنها ستستفيد من إقا

لسد !! فكأن مصر ليس لها دخل في موضوع شديد الخطر على وضعها أو أنها ستخسر إذا ما أقيم ا

 الماضي ، وهو وضعها النهائي . 

 

مة لا تمضي مقيدة بموافقة حكوعلى أن حديث مارتن عن إفادة السودان المؤكدة من إنشاء السد 

 ي يريدهااة التالسودان )الإنجليزية( بالطبع، وحسب، بل يقول : إن هذه الإفادة التي تضمن للسودان الحي

 ] ؟! [لن تكون مجانية، إنها ستكون نظير مبلغ من المال ي دفع سنوياً 

 

تصدر عن تصور  ،هذه الإشارة الأخيرة التي ترد في نهاية تصريحات مارتن، وكأنها غير مقصودة

ال ، وإلزام الآخرين )السودان ومصر( بدفع أموقف الحبشي، ويتطلع إلى الجهر بهخاص ينطوي عليه المو

ولية، ويستنكره نظير ما تحصلان عليه من مياه، وهو أمر لم تجرِ به الأعراف، ولا تقره القوانين الد
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نسان، ولكنه وجد نفسه عالقاً بها، ، فالمياه هبة ربانية ، ومجراها إرادة إلهية لم يدبرها الإالضمير الإنساني

 .لتي وهبها له الخالق سبحانه وحياته متوقفة عليها ، حياته ا

* * * 

نوي، الذي أشار فيه إلى المبلغ المالي الس –( 1927ديسمبر  13وفي حديثه إلى صحيفة الأهرام )

يد بشة لا ترإن الح"كلامه بقوله :  الدكتور مارتن وأن تدفعه حكومة السودان، إذا ما أقيم السد لنفعه، ختم

بين  ذين استحكمت أواصرهمالاء الإلحاق أي ضرر بمصر، أو بالسودان، وهي لا تضمر إلا الصداقة والإخ

ا إلى دعتباطه بتعيين قنصل مصري في الحبشة، وغالبلدين بسبب الرابطة الدينية منذ عهد بعيد، وأظهر ا

     التعجيل بتعيين المطران " .

هم رحب بالمدرسين المصريين الذي انتدبت –في اليوم التالي  –وفي حديث مارتن إلى "المقطم" 

                 في مدارس الحبشة !! الحكومة للتدريس

ً بهذا "الترحيب" الأخير ينتهي ما سجلته "حوليات مصر السياسية"  نا زوبعة خزان تساب متعلقا

ع توقف مترح )لرفع الماء( في البحيرة ذاتها دون حاجة الحبشة إليه، مع )خفض الماء( في نيل مصر، المق

 حياتها عليه !!

* * * 

ن أسرار أخرى وتفاصيل، ومحاولات ظاهرها البحث العلمي، والرغبة في وستكشف بحوث تالية ع

تكمالاً الكشف الجغرافي، ونشر الحضارة، محاولات تبذلها دول الغرب تحت أقنعة مضللة، ويمكن أن تعد اس

( غير المتوقعة، في حين تشكل تلك الإضافات تمهيداً 1927لصورة ما جرى من )كوابيس( عاصفة )

 عاماً( وليس أكثر من العاصفة السابقة !!   20فة أخرى تقع على مرمى )وتأسيساً لعاص

* * * 

ي بعد أ –( 1947أما هذه البحوث التالية، الكاشفة عن العاصفة المستأنفة، وقد جرت وقائعها عام )

ً بالتمام والكمال، بعد العاصفة السابقة  صحيفة في مقالين بعرض لها الدكتور مراد كامل  –عشرين عاما

)الكاتب المصري(؛ التي يرأس تحريرها الدكتور طه حسين، ويستكتب فيها كبار المفكرين في مصر 

وب تناوله مهما كان رأينا في أسل –والوطن العربي، وفي هذا دليل على مكانة الأستاذ الدكتور مراد كامل 

صر تبها "حوليات موليس )تسانا( كما كانت تك –لقضية بحيرة )طانا( ، وليس )تانا( كما نردد الآن 

 السياسية" ، وهذا موضوع آخر سنعرض له في حينه .
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ي فلكتابته  أما الأستاذ الدكتور مراد كامل، فإن له كيانه العلمي، والعقلي، والنفسي الخاص، كما أن

هذا الموضوع خصوصية كذلك ، نتوقف في الحكم عليه من زاوية حقوق مصر الطبيعية والتاريخية ، 

 -التاريخ بحكم الطبيعة و –المستحقة حها الراهنة والمستقبلة في أي إجراء يمس مياه النيل ومراعاة مصال

 مصر !!ل

 ما يعرّف، ك "أما الدكتور مراد كامل في ذاته، الذي يعرف بأنه " رائد الدراسات السامية والقبطية

(، 1975وتوفي عام ) (1907؛ فقد ولد في حي الظاهر، بالقاهرة عام ) "القبطي عاشق اللغات"بأنه : 

 ت، وإمكانحصل على الدكتوراه في اللغات القديمة وعلومها من ألمانيا، وكان يملك طاقة من العلم باللغاو

بانية، والإيطالية، والأسنسية، والفر، والإنجليزية، كالعربية، اللغات الحية قراءتها، سواء في ذلك:

الميتة،  واللغات –الدكتوراه من إحدى جامعات ألمانيا والروسية، والألمانية بالطبع، فقد حصل على درجة 

 .المعرفي  . مما يؤكد عبقريته في هذا المجالأو النادرة مثل : القبطية، والحبشية، واللاتينية .. إلخ .

 

تور مراد ، ومن ثم فلا تثريب على الدكاللغات بصفة خاصة معرفةفي  أمام عقلية فذة - إذاً  - فنحن 

 –ث" : "الحبشة بين القديم والحديصفحة في صيغة محاضرة(، بعنوان 32في  –)كتيباً  كامل في أن يؤلف

اد في )الكاتب المصري( ، وبخاصة أن المعلومات تك دراساته المنشورةلا نستطيع أن نحدد موقعه من 

بها .  لقتكون هي بذاتها، وإن شغلت المحاضرة بلغات الحبشة، أكثر مما أشارت إلى قضايا المياه وما يتع

ي ا فات التي سنتوقف عندهبين تلك المحاضرة والدراس –في حجم الاهتمام واتجاهه  –وهذا هو الفرق 

  الحلقة التالية .    

 

* * * 

 

 

 

 

 

 

 الحبشة بين : الصورة العامة، والعلاقة الخاصة ! خامساً :
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ي فور مراد كامل، بكتابات الدكت – مطالب الموضوع الذي نعرض لهفي حدود  –ينبغي أن ن عرّف 

 شكل مقالات تتعلق بالحبشة في ذاتها، والحبشة كمصدر مؤثر في تدفق مياه النيل !!

 

 أربع مقالات نشرت -فضلا عن المحاضرة التي لم نستطع تحديد موقعها الزمني  –سنجد له 

تين وفي هاعنوان :      "عامان في الحبشة"،  ، كانت الأوليان تحتجميعها في مجلة )الكاتب المصري(

ضلا عن المقالتين يتجه الاهتمام إلى التعريف بتاريخ الحبشة وتكوينها اللغوي، والديني، والمذهبي، ف

نحن  –يمنحنا  العادات والتقاليد والأدب )الشعبي والرسمي( . وقد نجد في أثناء هاتين المقالتين ما يمكن أن

ساسي من )دولة( يتأثر بها جانب مهم وأ عن واقعجانباً من المعرفة المطلوبة )بل الواجبة(  –المصريين 

 حياتنا لا شك فيه، وهو "مياه النيل" ..

* * * 

عة ( يعبر عن جمال الطبي1945)نوفمبر  ،"1 –بعنوان :" عامان في الحبشة  في المقالة الأولى

عدد تر عن في بلاد الحبشة، فيردد ما يطلقه بعض الأوروبيين عليها بأنها "سويسرا إفريقيا"، كما يعب

أبابا،  أما العاصمة: أديس ]!![الأعراق واللغات، فضلا عن اللهجات بين قبائلها، بأنها "متحف الشعوب"

مياه. فيصفها في صورة بديعة وشائقة، ويلفتنا فيها : الجوهر الذي نسعى إلى تبيان مصادره ومآله: ال

 ، جوها بارد كجو الخريف عندنا،متر فوق سطح البحر 2500فيقول : " تقع أديس أبابا على ارتفاع 

وداً أن يبذل مجه –مع هذا الارتفاع  –لا يستطيع الإنسان فدرجة مئوية،  17 – 15معتدل، حرارته بين 

لأيام اومتوسط عدد  -من مارس إلى مايو  ،جسمانياً كبيراً . ويسقط مطرها في موسمين : الموسم الصغير

ً  29الممطرة في بحر الثلاثة الأشهر  ما مليمتر . أ100، ومتوسط ما يسقط من المطر في الشهر يوما

ن المطر ميوماً، ومتوسط ما يسقط  92الموسم الكبير، فمن يونيه إلى سبتمبر ، وعدد الأيام الممطرة فيه 

 مليمتر . ولكن هذه الأرقام لا تعطي صورة صادقة عن حالة المطر، ولا يجدي الوصف 220في الشهر 

وق فمطر الحبشة ، ولعل أسهل الصور إلى ذهنه أن يتصور ماء النيل مفتوحاً  لإعطاء المصري صورة عن

 رأسه بضع ساعات يومياً !!! " .   

* * * 

يشير إلى موقع تدريس اللغة العربية في مدارس الحبشة ،  –في هذه المقالة المبكرة  -وفي الأخير

ا لا يفوته أن يشير إلى تقصير الكنيسة ، كمعدد المدرسين ، الذين ترسلهم مصر ولا يفوته أن يذكر قلة 

المصرية )الأم( في الاهتمام بالشأن الحبشي العام ، وليس الشأن الديني بالطبع ، قياساً إلى اهتمامات بعض 

 شعوب أوروبا بتلك البلاد في عصر نهضتها !!
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د قبمثل  وإذ يسجل الدكتور مراد كامل بعض الأمثلة العامة المتداولة بين أهل الحبشة يختمها

 الطبيعية يصدق على واقع ما تمارسه تلك البلاد تجاه مصر وأحقيتها في المياه، متخطية الحقوق

ً ، ومخالفة للفطرة التي فطر الله الناس عليها . يقول المثل الحبشي : "من يعطي العوالتاريخية  الم درسا

 ما قسمته فطرة ، ولا أن تعيد تقسيمكمن ي قطّع اللحم للأسد" ومعنى المثل : أنك لا تستطيع أن تخالف ال

 الطبيعة، وأنك حين تخالف قوانين العالم فإن هذه القوانين ستقهرك في النهاية !!

* * * 

ا ( فقد وجه فيه1946)فبراير  -"2 -أما المقالة الثانية، تحت عنوان : " عامان في الحبشة 

ور، امهم بالخمخ . ومن طريف ما يذكر عنهم: اهتمالطبائع والعادات والتقاليد ، والثقافة .. إلالاهتمام إلى 

ً عن الماء، ولذلك جاء فيومي، ويقدمونها للضيوف مع الخبريشربونها بشكل  ي ، يشربون الخمر عوضا

 ات، مرة بعدأو" الماء للطفل والقرد " !! كما يقدمون القهوة بالملح ثلاث مر –أمثالهم : "الماء للضفدع" 

ى  توقع عللشعب الحبشي مرح جداً ، كثير الغناء ، وقلمّا تجد رجلاً أو امرأة لاكل غلوة ! كما يذكر أن ا

الكلام  ، ويقرر : أن الحبشي قوي الأعصاب، هادئ المزاج، يتكلم بصوت خافت، لا يحرك يديه عندالقيثارة

لنفس، با، كما يصف الشعب الحبشي بعبارات دالة : "الشعب في جملته جم الأدب، كثير الوقار والاعتزاز 

ً بالكلام، لا تجد في لغتهم لفظة )لا( ] فهم يسوفون كل شيء[ بقولهم : نعم غد اً ]إيشي وهو أكثر تحفظا

 أدري ناجا[، وغداً لا يأتي، وبلغ بهم التحفظ أنك لا تسأل أحدهم عن شيء إلا وجدت جوابه خالصاً: لا

لأجنبي، ار معروف، فما بالك بالتحفظ من ]إينچا[ وهي لفظة تسلمك من العواقب. وإن التحفظ في الكلام أم

 الذي تأصل في أخلاقهم، وجرى في عروقهم ، حتى ظهر أثره في عصورهم التاريخية " !! 

 

وعلى طريقة أبناء الوطن الواحد في تقسميهم وطنهم إلى مناطق، لكل منطقة طبع خاص تشتهر 

 المقاطعات راد كامل أن الصفات الموزعة علىيذكر م بالألقاب، -فيما بينها -وقد تتنابذ هذه المناطق  به،

انة، الثمان القديمة في إثيوبيا هي: الحماقة، وصلابة الرأي، والآنفة، والحضارة، والشجاعة، والأم

فت وإن اختل -والبساطة، والسياسة !! ونستطيع أن نزعم لأنفسنا بأن هذه الأقسام تكاد تكون حاضرة 

ن أول فيما يتصل بطبائع شعب إثيوبيا: أ –الشعوب، غير أن الطريف عند كافة  –النسب ودرجة الانتشار 

 هذه الصفات : "الحماقة" وآخرها "السياسة" !!

ت رى: ما مدى دقة معرفتنا بشركائنا في النيل، وهل استوعبنا هذه الطبائع المتوارثة قبل أن نجلس 

 معهم على طاولة التفاوض ؟!!  
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م ههذه : "والواقع أن المصريين  –ي سياق مقالته الثانية مع هذا يذكر الدكتور مراد كامل ف

اش الوحيدون القادرون على مساعدة الأحباش، لتفقيههم في دينهم المسيحي، أو الإسلامي، لأن الأحب

ن يأمنون جانبهم، بعد ما خبروا وعرفوا أنهم أبعد الناس عن المطامع السياسية، أو التعرض للشئو

 .  "الداخلية

ذكر دكتور مراد في تسجيل المساعدات المصرية للحبشة، وبخاصة في مجال التعليم، فيلم يقصر ال

ففتحوا  مدرسين من المصريين للقيام بأعباء التعليم هناك،استدعى الإمبراطور منيليك  1906أنه في عام 

، يانمدرسة )منيليك( في أديس أبابا، وظلت هذه المدرسة تعمل بجهود المصريين، إلى وقت دخول الطل

ابا تخرج الذين وجهوا التعليم إلى اللغة الإيطالية، وما يتصل بها، وفي هذه المدرسة المصرية بأديس أب

 [ .    1946رجال الدولة المعاصرين ] يقصد عام 

* * * 

 32وإذ نتأمل تلك المحاضرة التي ط بعت تحت عنوان: "الحبشة بين القديم والحديث"، وهي في )

قول إنها ن، نستطيع أن م، أي بعد المقالتين السالفتين، والمقالتين الآتيتين كذلك 1959صفحة(، نشرت عام 

يذكر أن فبمثابة استدراكات ذات طابع علمي تأصيلي ، يوثق جوانب إنسانية وتاريخية عن الحبشة وأهلها . 

، المحروقحرق" = معناها: صاحب الوجه  –"إثيوبيا" لفظة يونانية مركبة من كلمتين معناهما: "وجه 

هب، ذ :، وفيهاذكرها ورد في الأوديسيا والإلياذة، موصوفة بأنها البلاد البعيدة جداً أو الأحمر البني، وأن 

، اب المقدس وصفت بأنها بلاد )كوش(وغيره، وفي الكت وأفيال، وأشجار أبنوس، كما ذكرها "هردوت"

تاريخ حسن في "، كما ذكرها سليم )حام(الكتاب المقدس أهلها إلى  سبكما جاء ذكرها في )المزامير(، ون

 . إلخ .في مصر"، إذ كانت هذه الأسرة إثيوبية، وقد حاربت ملك آشور . 25الأسرة 

 

مة كما يذكر مراد كامل أن لفظة )حبشة( هي اسم قبيلة "حبشت" اليمنية، وهي من القبائل المه

لمسيحية ضهم )إثيوبيا( منذ اعتناقهم اأحباش، وسمى الأحباش أر وجمعهاالتي هاجرت قبل الميلاد بقرون، 

وبيا هي في القرن الرابع، ويشعرون بالامتعاض في تسميتهم بالأحباش، أو تسمية أرضهم بالحبشة، لأن إثي

  !!ترجمة يونانية للفظ )كوش( 

ثم يعدد أسماء الأنهار التي تنبع من تلك الهضبة، وأهمها: العطبرة ، والأزرق وفرعاه، والسوباط، 

تتجه إلى الغرب، وهناك انهار أخرى يشعرنا ذكرها بأن إثيوبيا تكاد تكون رقعة شطرنج تقسمها  وكلها

  الأنهار إلى مربعات .
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ً للمقالتين اللتين سنعنى بهما  وفي أثناء هذه المحاضرة يعرّج على الموضوع الذي اتخذه عنوانا

رة هذه البحي يقدم وصفاً تفصيلياً لامتداداتحويل بحيرة )طانا( إلى خزان مياه، وبعد أن فيما سيأتي، وهو ت

ل المرتقب أن هذا التحويألفا من الكيلومترات المربعة( يشير إلى  17الهائلة؛ إذ يقدر مساحة حوضها بـ )

ً على مياه الفيضان بنسبة  عات، في تجفيف المستنق% على الأقل ، ولكنه سيساعد إثيوبيا 5سيؤثر سلبا

 .منتشرة هناك، كما سيكشف أرضا صالحة للزراعة ومن ثم مقاومة الملاريا ال

 ثم يأتي ذكر توليد الكهرباء في النهاية !!  

 

 ويعقب الكاتب على هذا الوصف والتحليل بإشارته إلى أن مصر صرفت النظر عن مشروع سد طانا

( [ 1971) بعد أن خططت للسد العالي ] لم يكن أنشيء السد العالي الذي نعرف أنه بدأ نشاطه المائي عام

ت كما أن إثيوبيا كانت قد أنشأت سداً اسمه )كوكا( على أحد أفرع نهر أواش، بما أخذت من تعويضا

  إيطاليا .  

   

ويشير مراد كامل في هذه المحاضرة إلى أن مصر )حاضراً( تسهم في رفع الإنتاج الزراعي 

 وحمل اسم )البن اليمني( !! والصناعي في إثيوبيا، وتستورد منها البن، وإن جاء عن طريق هَرر،

 

 – ةإشارة إلى علاقات تاريخية قديم –كما في سياق المقالتين التاليتين  –وفي هذه المحاضرة 

 بين حكام مصر وحكام إثيوبيا : -مختلفة التوجه بين دعوة التقارب، وإعلان الخصومة 

لعرش امانية الذي اعتلى أول ملوك الأسرة الس لي –يكونو أملاك  رأول ما يذكر : أن الإمبراطو -1

م( اتصل بمصر، وسلطانها الظاهر بيبرس البندقداري، وطلب منه أن يأذن للمطران 1270)

مط من المصري أن يعين مطراناً للحبشة .. وقد سار خلفاؤه على هذه السياسة، ونعرف أن هذا الن

ل ، حتى احتلائماً ومستقراً والكنيسة الإثيوبية ظل قا القبطية في مصر، العلاقة الدينية بين الكنيسة

لأم( (، فحرضت الكنيسة الحبشية على الانفصال عن الكنيسة المصرية )ا1934إيطاليا لإثيوبيا )

ذا الفصل، غير أن الرهبان الإثيوبيين رفضوا تحمل هذا القرار، فقامت إيطاليا من جانبها بإجراء ه

اب ما لبث أن عاد فيما بعد لأسب الذي تراجعت عنه سلطات إثيوبيا عقب رحيل إيطاليا، ولكنه

 مختلفة .
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هذا ف( وكان مشتهراً بالفسق والفجور.. إلخ ، 1344 – 1314ما قام به الإمبراطور عمدا صيون ) -2

م( برسالة إلى السلطان الناصر )!!( يحتج فيها على 1325الإمبراطور هو الذي بعث سنة )

مصر،  إثيوبيا، كما هدده بمنع الماء عناضطهاده للأقباط، ويهدده باضطهاد العرب الساكنين في 

 وتحويل مجرى النيل إلى الصحراء !!

مصر  تكلا هيمانوت ي ذكر أنه كتب إلى والي مصر يهدده بمنع ماء النيل عن الإمبراطورفي زمن  -3

إن هو عاد إلى التنكيل برسله، وخاصة ما حدث لرسوله مراد السوري الذي أوفده إمبراطور 

ق تل  رابع عشر، بصحبة المسيو بونسيه، وكان قنصل فرنسا بدمياط )لونوار(الإثيوبيا إلى لويس 

 في طريقه إلى الحبشة، في سنار )السودان( بأمر ملكها .. إلخ . 

 

ح وهكذا تتجمع معلومات وأخبار عن العلاقات التاريخية بين مصر وإثيوبيا ، كما تتجمع ملام

قالات التي تؤدي بنا إلى وضوح أكثر بطبائع لمعبر هذه ا ،عن طبائع شعب إثيوبيا خاصة ومميزة

 ..  وموروثات جارنا الإثيوبي

 طانا .. تانا .. تسانا : تختلف الأسماء والكابوس واحد !! سادساً :

 

 فيما يتعلق بما بذل الدكتور "مراد كامل" من جهد علمي يخص موضوع بحيرة طانا ، نشير إلى

 أربعة ملامح أساسية: 

التي  هتمام بموضوع "بحيرة طانا" تنفس في مقالتين، نشرتا بمجلة )الكاتب المصري(الأول: أن هذا الا

 ( ، كما أن1947في عددي )يناير وفبراير  - كان يرأس تحريرها عميد الأدب العربي طه حسين

ً وأفدنا مما بها من معلومات  –الدكتور مراد ألقى محاضرة  عة نشرت مطبو –أشرنا إليها سابقا

 . "الحبشة بين القديم والحديث" وتضمنت الكثير مما في المقالتين تحت عنوان:

 

رتدى سيطرت عليه نزعة دينية، حتى ا –فيما يروى عن طفولته وصباه  –الثاني: أن الدكتور مراد كامل 

ثياب الرهبان، وتسمى باسم "انطونيوس" وعاش حياته كلها أعزب، فلم يتزوج !! ولا نشك في 

 في اختياره العلمي ومسار بعض دراساته . أن هذا كان له تأثير

 

فضلا عن الصلة  –وميوله الكهنوتية المبكرة  –من وحي تخصصه في تاريخ اللغات القديمة  –الثالث: أنه 

الدينية )المسيحية( بين الكنيسة المصرية )الأم(، والكنيسة الحبشية )الفرع(، ش غل وش غف بالكتابة 
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حاضراً، وتوسع في هذا المجال، كما عمل رئيسا للبعثة التعليمية عن  الحبشة تاريخاً، وإثيوبيا 

نحو ثمان  –من جانب إثيوبيا  -ووكيلاً لوزارة المعارف بإثيوبيا  –من جانب مصر  –المصرية 

 سنوات !!

 

ا" يعطي الرابع: أن اختيار الدكتور مراد كامل لعنوان مقالتيه بالكاتب المصري: "حول مشروع بحيرة طان

لى ععلى أن إثارة موضوع إقامة سد  –قاطعة، وكما ستدل عبارات محددة في سياق مقالتيه دلالة 

ذا مدخل )النيل الأزرق( بما يؤدي إلى تحويل بحيرة )طانا( إلى خزان مائي ضخم .... إثارة ه

 ( يدل على أن )الموضوع ذاته(1927الموضوع )القديم( الذي عايشناه قبل عشرين عاماً مضت )

ً في تلك الحقبة مجدداً، بما يعني أن "إثيوبيا" كان مطرو  حتى وإن أخفقت مساعيها أو –حا

 تراجعت عبر زمن سابق، فإنها لا تزال تضمر رغبتها في استئناف موضوع إقامة السد !! وهذا

قة ليس مجرد استنتاج من عنوان مقالتي الدكتور مراد كامل، لأنه لم يشر إلى المحاولة الساب

ً  ( وحدها،1927) ، أو يفردها بالاهتمام، وإنما ع ني بعرض )تاريخي( لمحاولات الحبشة قديما

 ً تهديد( في التأثير على مصر من خلال التلويح بموضوع المياه، الذي يصل إلى )الوإثيوبيا حديثا

لتي وهنا قد نعجب لمسار مقا -كما سبقت الإشارة  – بتحويل مجرى النيل، حتى في عصر المماليك

ً على تجلية الموقف الدكتور مر الموازي لكتابة اد، ومحاضرته اللاتي لم يحرص فيها جميعا

 نناأمكعن مجريات أحداث ذلك العام، وإن  -عبر استعراضهما-( فلم نعرف شيئاً 1947المقالتين )

إذ يصرح في صدر إحدى مقالتيه بأن إقامة سد على بحيرة  - )بدلالة النقيض(-أن نستخلصه 

 أن اعتماد مصر ء عن النيل السوداني المصري لا يلحق ضرراً بمصر، بدعوى)طانا( وحبس الما

دها بـ سبق أن حد –سبة قليلة من المياه التي تصل إليهاعلى مياه البحيرة محدود جداً، أو يمثل ن

ما وهذه حجة )إنجليزية( قديمة، رددتها إنجلترا حين كانت أوراقها السرية تتكشف في -!!  5%

أو  – ا مع ايطاليا، أو مع الحبشة ذاتها، أو مع الشركات الأمريكية التي تطلعتيتعلق بمعاهدته

 في الاعتماد عليها لإقامة السد !! –تطلعت إليها الحبشة 

 

بما  –أو على الأقل إعلامها  –إذا ما ض بطت )متلبسة( بتجاهل مشاركة مصر  –لقد كانت بريطانيا 

وحدها عن نفسها، باعتبارها قوة سيطرة في إفريقيا، كما تتكلم نيابة تعقد من اتفاقيات، تتكلم فيها بريطانيا 

كانت  –، من خلال الحاكم العام )الإنجليزي( عن السودان، باعتبارها صاحبة السلطة )المطلقة( في أموره

بأن تبرر موقفها بأن أمر مياه بحيرة طانا لا يخص مصر، لأنه لا  –حين ت ضبطَ متلبسة  -بريطانيا تحاول 
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يؤثر عليها سلباً )!!( وهذا ما رفضته مصر سياسياً، وعملياً، وعلمياً ، ودللت على أنه ادعاء غير صحيح ، 

 ون ، ولا يمكن إقامة الدليل عليه !!ضموغير م

* * * 

دي إلى يستهل الدكتور مراد كامل مقالته الأولى ، بعنوان :" حول مشروع بحيرة طانا" بعبارات تؤ

ن جانب ، ومع هذا فإنها تكشف عالأقوال المتناقضة، التي يغيب اليقين في سياقها خلط الأوراق، وبعثرة

لتواصل غير مقصود للدكتور مراد، وهو موقف حكومة الحبشة )الخشن( البعيد عن التفاهم، وتقدير أهمية ا

 بين الجانبين المصري والحبشي ... إلخ . 

 

لمشروع ل الصحف في الأيام الأخيرة حول هذا ايستهل هذا المقال بالآتي: "تضاربت البيانات وأقوا

يا بشأن ]!![ فلا تكاد تقرأ في الصحف أن هناك محادثات بيين وزير التجارة في مصر، ووزير أشغال إثيوب

ل ير الأشغاهذا المشروع، حتى يبادر وزير الأشغال الإثيوبي بتكذيب الخبر . ولا يكاد رئيس الوزراء أو وز

كاد يصرح بأن بحث مسألة إنشاء خزان طانا يبدأ من جديد في شهر أكتوبر، ولا في شهر يوليه الماضي ي

ة يقول إن الوزارة ستوفد إلى أديس أبابا بعض رجالها لمفاوضة حكومة إثيوبيا، حتى تقرأ في جريد

ن هذا شيئاً م فحواه : أن "الأثيوبيان هرالد" التي تصدر في أديس أبابا نفياً رسمياً من الحكومة الإثيوبية،

 لم يكن" !!

 

ي يدعونه حين نقرأ هذه الفقرة السابقة نشعر بأنها تعبر عن حال حاضرة، تتعلق بالسد الإثيوبي الذ

تتوارث  )سد النهضة( موضوع الاهتمام، وإثارة القلق بعد أكثر من سبعين عاماً مضت؛ فكأن الأجيال التي

 .اه النيل وما يضمر من تأثير سلبي بالنسبة لمي السلطة في إثيوبيا تتوارث معها الموقف المعادي لمصر !!

حوث مقصورة على الدراسات والب –بهذه الصورة  -على أن مقالة الدكتور مراد تعلن أن المسألة ليست 

هوده في طرف لا يمكن الاستغناء عن ج –أيضاً  –الفنية من جانب رجال وزارة الأشغال، فوزارة الخارجية 

 تهيئة الأجواء .

* * * 

هذه المقالة )الأولى( ي عنى الدكتور مراد كامل بتصحيح اسم البحيرة، باللغة الأمهرية ]اللغة  في

الحبشية القديمة[، فيقرر أنها )طانا( وليست بصيغة أخرى، وهذا حقه، لأنه يملك التخصص والخبرة 

ميلادي، كما يؤسس بالموضوع؛ وكذلك ي عنى بتاريخ الحبشة منذ دخول المسيحية إليها في القرن الرابع ال

لرصد تطلعات دول الغرب إلي تلك البلاد، وبخاصة البرتغال في القرن السادس عشر الميلادي، أثناء 
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محاولة الملاحين البرتغاليين الطواف حول إفريقيا، بما أدى إلى اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح، كان 

ليسوعيين إلى الحبشة، ومن ثم بدأت هذا في القرن السادس عشر، وقد ترتب عليه دخول المرسلين ا

 محاولات عناصر أوروبية الكشف عن منابع النيل، والوصول إلى بحيرة طانا !!

 

ستعمار الاطريق لمحاولات الأوروبية، التي مهدت ويستمر الدكتور مراد في الكشف عن هذه ا

 ة( وعلماءوبعثاتها )العلمي وقناصلها، الأوروبي لأقطار إفريقيا السوداء، وهنا ت ذكر الحكومة الفرنسية

اضر العنصر الح أما فرنسا وبريطانيا فإنهما –على التوالي  -ألمانيا، ثم أعضاء الجمعية الجغرافية الإيطالية

ع ة، مع مطلدائماً قبل ، ومع ، وبعد ما ذ كر سابقاً ، إلى أن ظهرت البعثات الحكومية المصرية والسوداني

 طئة لدراسة مشروع الخزان ..( تو1908 -1901القرن العشرين )

ً ويقدم الدكتور مراد وصفاً تفصيلياً لبحيرة طانا )وهو ما  شار إليها في محاضرته الم سيكرره لاحقا

قول يوكما  –ب اي( ومعناه : الأبَّ أيذكر أن النيل الأزرق الذي ينبع من البحيرة يسمى عند الأحباش )فآنفاً( 

ر . ثم يذك )!!( تذكرنا هذه التسمية باسم النيل عند قدماء المصريينوهذا يدل على منزلة النهر عندهم، و –

ياه من كيلو متر، وتصب فيه روافد عديدة تحمل إليه الم 1400من منبعه إلى مصبه أن طول النيل الأزرق 

 مقاطعات الأمهرا، ووللو ، وشوا .. إلخ . 

 

،  للرهبانالبحيرة، وكيف كانت موئلاً  وي عنى الباحث الأستاذ بالجزر الصغيرة التي تتناثر في جوانب

 –ة السد حال إقام –ومن ثم بناء الكنائس وإقامة الأديرة )الديارات(، كما يذكر أن ارتفاع ماء البحيرة 

ذه هاظاً على سيؤدي إلى التأثير سلباً )هدم( هذه الكنائس .. إلخ ، ولهذا يرفض شعب إثيوبيا إقامة السد حف

 !! الآثار الدينية المقدسة 

 

لعذراء بالإشارة إلى أن مريم ا –في رسمه لمعالم البحيرة من منظور ديني  -ويكشف الدكتور مراد 

صة يقول: "ويؤمن الأحباش بهذه القإذ قد زارت بعض جزرها، واختبأت فيها ثلاثة أشهر وعشرة أيام، 

 –يب على وجه التقر –وأمثالها، لذلك يحجون إلى الجزر ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا ، وفي كل جزيرة 

تى يبقى كنيسة أو أكثر، لكل منها قصة يتناقلها الناس، ويحرص رجال الدين على الاحتفاظ بها ونشرها، ح

 الناس على حجهم وزياراتهم " !! 
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وفي فقرة أخرى يؤسس الدكتور مراد لما نراقبه في زماننا هذا من تقارب بين )الحبشة( و 

ل إلى دينيا؛ً إذ يذكر أن "تابوت العهد" قد سرق من بيت المقدس، وحم )إسرائيل( فيؤسس لهذه العلاقة

لحكيم . رئيس الكهنة في أيام سليمان ا –الحبشة. ويقال أن أول كاهن لهذا المكان هو عزاريا بن صادوق 

ر القصة منيليك الأول ابن ملكة سبأ الذي أنجبته من سليمان . وتذك –إلى بلاد الحبشة  –وهو الذي صحب 

   !! م"ن التابوت ظل هناك ستة قرون قبل نقله إلى مدينة أكسوأ

* * * 

ى أنها عبر تدقيق فقرات هذه المقالة، وعلاقتها بالعنوان )حول مشروع بحيرة طانا( نر –كما نرى 

 بدرجة مؤلمة !!  ع نيت بما حول المشروع بالفعل، ولكنها أهملت "المشروع نفسه"

 

حية من حيث هو عالم لغوي، ومن حيث هو إنسان يدين بالمسي –مل إننا نقر بحق الدكتور مراد كا

حبشة، باللغات التي عرفتها ال –كما يشاء، وكما يرضي حاسته العلمية، وحاجته الروحية  -أن ي عنى  –

لمسيحية والأعراق التي شكلت جملة شعبها، والأطوار التي تناوبت على تاريخها، والعناية بتاريخ دخول ا

يا ليه إثيوبإتقرارها، وازدهارها .. إلخ . بل من حقه أن ي عنى بالفولكلور الديني، الذي تستند إليها، واس

الفلاشا( )من هجرة يهود إثيوبيا  –من بعد  -بعلاقتها الخاصة بإسرائيل في هذه الحقبة، وما ترتب عليها 

 مطالب العنوان الذيإلى أرض فلسطين !! ولكن ليس من حق الدكتور مراد كامل )المصري( أن يجانب 

ل بحيرة حو ونحن أقل معرفة بما يجري ، وأكثر قلقاً مما يجري –بعد قراءتها  -اختاره لمقالته ، فنخرج 

 !!  )طانا(

 

* * * 

     

  

 

 

 

 

 النقط .. فوق الحروف .. وتحت الحروف !! سابعاً :
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ن مقالته ( ، يحتفظ بعنوا1947فبراير  –في هذا المقال الأخير للدكتور مراد كامل )الكاتب المصري 

ير السابقة "حول مشروع بحيرة طانا" ليشعر القارئ باستمرار المشكلة/ القضية، أما وقد سبقت له غ

بعض  –التي نحن بصددها  –دراسة ومحاضرة حول هذا الموضوع ذاته، فقد تضمنت إطلالته الأخيرة 

أحداث  كما توسع بإضفاء مزيد من الربط بين التوضيحات الكاشفة، أو الشارحة لأمور مجملة سبق ذكرها ،

على  – فيؤثر في توجهاتها ، وتحديد أطرافها الفاعلة –السد الإثيوبي على بحيرة طانا ، وما يواكبها 

 فرق !! مستوى السياسة العالمية، وما يجري بين الدول العظمى من حروب أو اتفاقات ، أو مؤامرات ... لا

لأيدي ا تعددت امملك لليد القوية التي تستطيع أن تقتطفها، فإذا  ثمرة الدانيةلن اإذ يظل الهدف ثابتاً وهو أ

إلى  –القوية بحيث يصبح الصدام بينها مهدداً بخسارة الجميع، تحول الموقف من اقتطاف الثمرة 

من  اقتسامها !! أو اقتسام الكعكة ، حسب التعبير المألوف عن تقاسم القوى العظمى لمناطق مستضعفة

 !!العالم الواسع 

* * * 

ر "التعقب ، من ثم تأخذ المقالة مسا 1927في هذه المقالة للدكتور مراد كامل يعود بنا إلى ما قبل 

، كما ا الإغراءالتاريخي" لبداية دول الاستعمار الأوروبي لالتهام الكعكة الإفريقية المغرية، ولكي يتأكد هذ

ة( ف )الساكنلحبشية يصفها بأنها الأهم ، ويحاول استرضاء الأطراتتأكد أهمية بحيرة طانا بالنسبة للمياه ا

ما لا  بتقريره أن تنظيم مياه البحيرة يعود بالفائدة على أراضي السودان ومصر، وكذلك الحبشة !! وهو

التقدير ويمكن إجماله في مثل هذه العبارات التقريرية، التي تفتقد الدليل العلمي، والتحليل الواقعي، 

 ئي للاحتمالات، بناءً على المتحقق !!الإحصا

لهذا يعود الباحث الفاضل ليبدأ حديثه حول "مشروع بحيرة طانا" بإطلالة ترصد تاريخ 

ية جهة أوإذ يبدأ هذا التأريخ بذكر الكاشفين والباحثين من الأوروبيين؛ فإنه لا يشير إلى  المشروع!!

 ن تخزين مياهمرها ، فضلا عن خططها لتطوير ، أو الإفادة قد اتجه تفكي –بما فيها إثيوبيا نفسها  –إفريقية 

 هذه البحيرة وامكان استغلالها .

* * * 

بداية لتطلع بريطانيا )المعلن(، وإبداء رغبتها في التحكم بمياه  1898عام تحدد هذه المقالة 

ترتب عليها من ( يرتبط بالقضاء على الثورة المهدية في السودان، وما 1898البحيرة، وهذا التاريخ )

، حتى وإن كان هذا على مقادير وسياسة السودان من خلال الحاكم الإنجليزي –المنفردة  –هيمنة بريطانيا 

أرسلت . من ثم ]النظرية أو الرسمية بالطبع[! الحكم الثنائي لمصر وبريطانيا بالمشاركة الحاكم )يمثل(

ل دراستها، وأتبعتها بثانية، وثالثة ، هذا التطلع حكومة السودان )الإنجليزية( بعثة إلى البحيرة لاستكما
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المبكر والمصمم يلبس قفاز )حكومة السودان( المعبرة عن الإرادة البريطانية. أما التعبير المباشر لبريطانيا 

في تطلعها للبحيرة والسيطرة على مياهها، فيتجلى في أنها خصتها بالعناية، ووضعتها في المكان الأول 

أو مع أية دولة  –عقد معاهدات أو اتفاقات مع الدولة مالكة البحيرة في الأصل )إثيوبيا(  دعنبين المسائل 

 يطاليا :إمن الدول التي قاسمت بريطانيا الكعكة الاستعمارية الإفريقية ، وبخاصة فرنسا و

 

( ا)أي بريطانينصت بريطانيا في معاهدة سرية بينها وبين إيطاليا على أن تحتفظ  1891في سنة  -1

        .ببحيرة طانا، وتترك لايطاليا الحرية في سائر بلاد الحبشة 

ن أمضى الإمبراطور منيليك معاهدة مع بريطانيا اتفق فيها على الحدود بي 1902مايو  15وفي  -2

ثالثة بأن أن ينص في المادة ال –ممثل بريطانيا  –إثيوبيا والسودان ]!![ ولم يفت اللورد هرنجتون 

ي لا يقيم أألإمبراطور منيليك الثاني، ملك ملوك إثيوبيا لحكومة جلالة ملك بريطانيا "يتعهد جلالة ا

ذا مشروع أو يسمح بإقامته على النيل الأزرق، أو على بحيرة طانا أو على السوباط، من شأن ه

ومة المشروع أن يحجز جريان الماء في النيل بدون الاتفاق مع حكومة جلالة ملك بريطانيا، وحك

 ان على ذلك !!السود

 

ع موجهت همها لتسوية المسألة  –كما يقرر مراد كامل  –بعد أن ضمنت بريطانيا جانب إثيوبيا 

،  1906جارتيها في إفريقيا الشرقية . وقد تم الاتفاق بين بريطانيا وإيطاليا وفرنسا في ديسمبر سنة 

ي تغيير في الحالة القائمة فكما اتفق على أنه إذا حدث أي  – 1902ووافقت على نصوص معاهدة سنة 

  إثيوبيا ، فإن الحكومات الثلاث تحمي المصالح البريطانية .

 

ى )ومصر( وتأكيداً لمبدأ تبادل المصالح نصت المادة الرابعة على الاعتراف بمصالح بريطانيا العظم

ي يطاليا ففي حوض النيل، مع اعتبار ومراعاة المصالح الإيطالية، كما نصت على الاعتراف بمصالح إ

إريتريا والصومال الإيطالي، ونصت كذلك على احترام مصالح فرنسا في الصومال الفرنسي وحماية 

لمصالح( مصالحها في جيبوتي .. إلخ. وهنا ينبغي أن نتنبه للمفارقة العجيبة في ترديد مصطلح )احترام ا

 ون منافسةدلمستعمَر، ونهب خيراته وما يدل عليه من إطلاق يد القوة الاستعمارية الحاكمة في قهر البلد ا

 ، أو محاولة تعويق من القوى الاستعمارية الأخرى !!

* * * 
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رة ، يبدأ طور جديد من أطوار الصراع الاستعماري، متعدد الأطراف حول إثيوبيا وبحيرتها المثي

 كا !!وة أمريالمؤثرة ] بحيرة طانا ونيلها الأزرق[ بظهور قوة جديدة، ظافرة، واثقة بنفسها، ونعني ق

 

 نفسها في سوقلا تستطيع أن تقدم  –القوة الجديدة المبشرة بمبادئ ويلسون  –ولأن أمريكا 

لكعكة ، ولا تستطيع أن تكف شهيتها عن الالتهام والتطلع إلى النصيب الأوفى من االتنافس الاستعماري

القطن( )ذا اقتحمت أمريكا سوق تقتحم المجال من زاوية )التنافس التجاري(. وهكذاتها، فقد استطاعت أن 

، فسة فيهأعقاب انتهاء الحرب العالمية الأولى، ولم تكن وحدها المتعطشة لاقتحام سوق المنسوجات والمنا

ة فقوى الاستعمار التقليدي )القديم( هي صاحبة السيطرة على مناطق زراعة القطن )المادة الأساسي

ملت إلى حوض النيل وبحيرة طانا، وع –مرة أخرى  –ة( للمنسوجات( وهكذا اتجهت الأنظار )الاستعماري

) سنة  بريطانيا على التوسع في زراعة القطن في مصر والسودان، كما التفتت إلى إثيوبيا ، فحصلت منها

ممهوراً  ( على امتيازات لزراعة القطن في المقاطعات المحيطة ببحيرة طانا ، وإن جاء هذا الامتياز1918

 الاحتكار ية( وليس الدولة البريطانية!! وهنا اتحدت فرنسا وإيطاليا في الاحتجاج علىباسم )شركة بريطان

في  رت بريطانيا في مؤتمر الصلح مسألة مصالحهاثاالبريطاني، وحاولت فرنسا مقاومة التعاقد، كما أ

ة ة من معاهدابعفي تفسير المادة الر فصل المؤتمر في العقبات التي أقامها الإنجليزيالحبشة، حتى أرادت أن 

ق حبريطانيا المائية في بحيرة طانا يعطيها إن النص على حقوق يقول: "(، لأن حاكم السودان 1906)

سبيلاً  !! ومع هذا اضط رت بريطانيا أن تحل الشركة وتسلك تنظيم مياه البحيرة، كما يتراءى لها وحدها

 .!!آخر يضمن لها استمرار هيمنتها على إثيوبيا "

لالتفاف ل ، والسياسةلردع المخالف دل بريطانيا أساليب التعامل ما بين التلويح بالقوةت ب وهكذا 

وبيا ا على إثيبالاتفاقات السرية ، والادعاء واختلاق أسباب مقبولة عالمياً، كادعائه ، والمؤامرةحول الهدف

بحيرة  اً: هو نفسه :، والالتفاف على النصوص .. إلخ، في حين يظل المبدأ ثابتفي مسألة تجارة الرقيق

  المنطقة بالتحكم في المياه !! والهيمنة علىطانا .. والنيل الأزرق، 

* * * 

لتتنافس حوله قوى الاستعمار القديم، والهيمنة  –المتاح  –لم يكن )القطن( المجال الوحيد 

( الصراع بين ، من ثم تعددت )أسواقالأمريكية المتحفزة، فقد ظهرت الحاجة إلى البترول، والكاوتشوك 

التقليدية، والقوة الصاعدة، في حين كانت إثيوبيا تبحث عن مخرج من بين براثن الاستعمارية القوى 

التي ليس لها سوابق في التعامل مع إثيوبيا،  –فوجدت طوق النجاة في الترحيب بأمريكا المستعمرين؛ 

مريكا [ امتيازات على بحيرة طانا، ومن ثم منحتها ] منحت أ –وليس لها مصالح استعمارية في المنطقة 
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 ً . وقد تم ما أرادته أمريكا سراً، فشرعت في دراسة أراضي المقاطعات المحيطة بالبحيرة، لتزرعها قطنا

أن يتحدا في مواجهة  –بخاصة بريطانيا وإيطاليا  –وهذا الوضع الجديد استدعى من دول الاستعمار القديم 

بأنها بين . وهنا تشعر إثيوبيا يا، وعلى مشروع الخزان بصفة خاصة على إثيوبالزاحف النفوذ الأمريكي 

!! من ثم تلجأ لأسلوبها التاريخي في التعامل مع إلا أن تفكر في النجاةفكي الكماشة، ولم يبق أمامها 

" وضحت سياسة إثيوبيا لدى بريطانيا في التسويف مراد كامل معبراً عن هذه الحالة: يقول !!.)الغرباء(

ر الصعوبات التي من شأنها أن تعوق البذل في تنفيذ المشروع. ولم يكن هذا الاتجاه جديداً في سياسة وإظها

إثيوبيا، فقد عرف حكامها وشعبها في التاريخ بتحفظهم الشديد في معاملة الأجانب، والتشكك في أغراضهم. 

عمرة، وكانت ترمي سياسة وهذا سر من أسرار احتفاظ إثيوبيا باستقلالها في وجه مطامع الدول المست

ألا تمنح امتيازاً في أرضها إلا إذا عاد عليها بفائدة مباشرة، أو إذا اضطرتها إليه عوامل  –دائماً  –إثيوبيا 

 سياسية " .

 

م عا -وهنا يذكرنا سياق مقال مراد كامل، بما سبق أن أشارت إليه "حوليات السياسة المصرية 

يا ارت إيطالثد ثارت، كما مع أمريكا، فيضيف إليها: أن ثائرة بريطانيا ق " من اتفاقية إثيوبيا السرية1927

روع، أو عهدت فيها ألا تقيم أي مشتمع بريطانيا، التي  1902اتفاقية  –خاصة  -وفرنسا، ووضعت إثيوبيا 

 ت معاتفق تسمح بإقامته على البحيرة دون أخذ موافقة بريطانيا والسودان !! وهكذا تراجعت أمريكا إلى أن

اق سنة )الإنجليزية( دور فيه، وتم هذا الاتفبريطانيا على كيفية التنفيذ، وأن يكون لحكومة السودان 

1929 . 

وع من نتوقف أو تردد أمريكا عن المشروع بقبولها التفاهم مع بريطانيا بأنه يمكن أن ي نظر إلى 

 عدة ، التيالاقتصادية والعسكرية الصا القوة الخذلان لإثيوبيا نفسها، ومن ثم حولت نظرها إلى )اليابان(

ة الاستعان ليس لها أية مطامع استعمارية أو تواجد في إفريقيا !! فما أشبه هذا بموقف إثيوبيا الراهن في

 !!المشهود بالصين في إنجاز مشروعها 

 أن نستخلص حقائق -في ختام هذا العرض لما كتب مراد كامل حول "مشروع بحيرة طانا" –يمكن 

 دة :محد

تها بقدر أن بحيرة طانا كانت ولا تزال موضع اهتمام عالمي، فضلا عن اهتمام إثيوبيا ذاتها ومعرف -1

 دة .أوجه أخرى للاستفا –في الزمن الذي تشير إليه هذه الدراسات  –ما تملك ، وإن غاب عنها 

كان ام –لا تملك في الماضي، كما في الحاضر، كما في المستقبل  –بلد المصب  –أن مصر  -2

 الاستغناء عما يصلها عبر آلاف السنين من مياه تلك البحيرة، ومن النيل الأزرق تبعاً .
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رب، ربط والتقاوأن إثيوبيا لم تبد طوال تاريخها شعوراً بأهمية أن يكون )النيل = المياه( مصدراً لل  -3

و مالي سياسي أ –المجرى ]السودان ومصر[؛ إذ ظلت تبحث عن سند وتبادل المصالح مع شركاء 

ع ممن بين القوى العالمية، دون أن تبدي أية درجة من الرغبة في الاستعانة أو المشاركة  –

 الجيران !!

 داً بعد عامالقول بالحاجة إلى المساقط المائية في البحيرة لتوليد الكهرباء إلا مؤخراً جلم يظهر  -4

ة التي يد من السدود الداخليتملك العدإثيوبيا ، وقد تم شق قناة بهذا الغرض، ولا تزال (1930)

 ولله في خلقه شؤون !!  تكفي لكهربة البلاد وتصنيعها، غير أنها لم تفعل !!

 السؤال المسكوت عنه .. وجوابه !! ثامناً :

 * استهلال آخر :

تور عند أربع مقالات كتبها الدك –طوافنا حول العواصف الإثيوبية وسدها القديم في ت –نتمهل 

زين, ونشرتها مجلة "الكاتب المصري"، وهي تحمل العناوين الآتية :   سليمان ح 

 ( .1946وحدة وادي النيل ومقوماتها الجغرافية والتاريخية ) فبراير  -1

 ( .1947روابط الطبيعة والتاريخ في وادي النيل )مايو  -2

 . (1947رابطة الماء في وادي النيل )يونيو  -3

 ( .1947رابطة الجنس والثقافة في وادي النيل )يوليه  -4

 

ي قراءتهم فالتي ي عنى بها النقاد  –وفي هذه العناوين الأربعة نبدأ بقراءتها من منظور )العتبات( 

أول" ما هو "آخر" ما يؤلفه كاتب العمل، و"للإبداعات الفنية، واطمئنانهم إلى أن )العنوان / العتبة( 

صته. ، وأن هذا العنوان/العتبة ي فترض أنه يتضمن جوهر ما يحمل العمل المكتوب وخلايطالعه القارئ 

  الشجرة بكل تفريعاتها . –على محدوديتها  -التي تتضمن  فكأن العنوان/العتبة يوازي: "البذرة"

 

 عدة أمور : –من هذا المنطلق  –وسنلاحظ 

ي بين فمن ناحية التتابع هناك فاصل زمن ليست متتابعة، وإن تكن متعاقبة ،أن المقالات الأربع  -

 شهراً( في حين تتابع الثلاث الأخرى !! 14الأولى والثانية )

من هذه  الرابط المتكرر في الأربع المقالات هو مصطلح )وادي النيل( من ثم فإنه المقصد والركيزة -

 المقالات .
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 ن الأوليان: تستأثر المقالتا نسانتتطور عناوين المقالات ما بين الجغرافيا والتاريخ والمياه والإ -

توقف تبالجغرافيا والتاريخ ، وتتوقف الثالثة عند الاهتمام بالماء كرابط إنساني وجغرافي، ثم 

 الرابعة )الأخيرة( عند الإنسان والثقافة .

* * * 

ز وأخيراً نلاحظ  أن المؤلف لهذه المقالات عالم جغرافي مؤسس ومثقف، أسس عدداً من المراك

فة في افية في لندن ، وفي مدريد، كما أسس جامعة أسيوط فيما بعد، وأخيراً شغل منصب وزير الثقاالثق

مصر . من ثم لا نسأل أنفسنا عن سبب اتجاهه للكتابة حول جغرافية ومقومات الوحدة بين مصر 

إلى  والسودان؛ إذ أنه )يعمل( في نطاق تخصصه من جهة ، كما أن تاريخ نشر هذه المقالات يستدعي

(، واتجاه 1945ذاكرتنا )الوطنية( حقبة انتهاء الحرب العالمية الثانية بسقوط النازية واستسلام اليابان )

 حاولت أن العالم المتشوق إلى السلام ، وفي المقابل: اتجاه الأقطار المستعمرة أو التي يلحق النقص بما

ى من قلال ] وتنتمي مصر إلى هذا المستوأعقاب انتهاء الحرب العالمية الأولى من الاست –تحصل عليه 

قناة، ، ولكنه ظل منقوصاً بوجود قوات بريطانية في منطقة ال1922الاستقلال الذي حصلت عليه منذ عام 

الحكم  المعروفة بـ " معاهدة – 1899معاهدة كما ظلت بريطانيا تستأثر بحكم السودان على الرغم من أن 

 متوقع من . وطبيعي ، وكما هو[ون إنجليزياً بموافقة الحكومة المصريةالثنائي" تقرر أن حاكم السودان يك

عاينا وتحصيل حاصل ، وقد رأينا  –ذاك الوقت  –فإن هذه الموافقة المصرية  –]عهود[ بريطانيا العظمى 

هذه  أن –تسانا( الإثيوبية  –تانا  –فيما عرفنا من مجريات الأحداث حول إنشاء سد على بحيرة )طانا 

كأن ف، فإذا أشركت )السودان، وحاكمها الإنجليزي( داث جميعا كانت بتأسيس من بريطانيا منفردة الأح

نصيبها  بريطانيا لا تزال تنفرد بالقرار في أمر خطير، بل شديد الخطر، وهو : حق مصر في المحافظة على

 !! يات والمشاهداتوالتاريخ، كما وثقته حقائق المرو – الذي وهبته لها الطبيعة )كما خلقها الله(

التي عرضت لها "حوليات مصر  1927عرفنا هذا وقامت عليه الدلائل، سواء في أحداث 

. وبالطبع: لم تستطع جهة التي دلت عليها مقالات الدكتور مراد كامل  1946/1947السياسية" وأحداث 

بحيرة الإثيوبية، رسمية )مصرية( أو باحث مصري كذلك أن يطرح سؤالا عن موقف "السودان" من سد ال

موقفه أو رأيه ، وليست لديه وسائل للإعلان عن لأن الجميع يعرفون أن "الصوت السوداني الحر" غائب

تصوره للمستقبل السياسي ينقسم ما !! لقد كان موقف شعب السودان تجاه  عظيمة الخطرفي هذه القضية 

النيل( وبين إيثار تحقيق استقلال السودان  بين المطالبة بالوحدة السياسية بين مصر والسودان )دولة وادي

ً بالجيش  بذاته )شماله وجنوبه(، وفي هذا السياق نتذكر أن شاعر النيل "حافظ إبراهيم" وكان ضابطا

أ بعد وأعيد إلى مصر بسبب علاقته بمناهضي الحكم البريطاني من أبناء السودان  –المصري في السودان 
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ثورة البطل السوداني )علي عبد اللطيف( الذي قاد  –من باب أولى  بل –( ويمكن أن نتذكر كذلك 1904)

] نذكر أن اسم البطل علي عبد  ( في السودان ضد بريطانيا، وفي سبيل وحدة وادي النيل !1924ثورة )

اللطيف لا يزال مثبتاً على أحد شوارع حي عابدين، في اتجاه حي السيدة زينب، وهو يبدأ من شارع الشيخ 

 ريحان [ 

* * * 

أن نتجاوز إنفراد تخصص الدكتور سليمان حزين الجغرافي، في توجهه إلى طرح من ثم نستطيع 

ً لوحدة وادي النيل ه بأن ل، بأن نضم إليه ، بل أن نمهد موضوع المقومات الجغرافية والتاريخية أساسا

صر إلى م، واتجاه ثانيةال = انتهاء الحرب العالميةطبيعة الحقبة التاريخية )أربعينيات القرن الماضي( 

كتور كانت تستدعي هذا الاهتمام من الد –الرغبة في استكمال استقلالها بجلاء الإنجليز عن أراضيها 

لتي عرض الباحث . غير أننا لا نستبعد عاملاً آخر، نستلهمه، أو نستخلصه من سياق المحاضرات السابقة ا

 –لمقالات ايوبيا من إنشاء السد ، وإن اتسع إطار تلك فيها الدكتور مراد كامل لموضوع البحيرة، وموقف إث

ة مختلفة . عبر مراحل زمني –للتعريف بإثيوبيا في ذاتها .. أصلاً، ثم الكشف عن علاقاتها بمصر  –فكأنها 

توسع توكما لاحظنا فيما قبل، فقد كان عنوان مقالات الدكتور مراد كامل ينص على السد والبحيرة، ثم 

 ا البعيدة عنسياقها الخاص، وأهدافه –كما سبقت الإشارة  –!! ولأن لمقالاته  اً عن العنوانالمعلومات بعيد

ً أن في  –السياسة، والسياسة المائية بصفة خاصة، رغم النص عليها في العنوان  فقد كان واضحا

ً عنه، من  شعب(وخلاصته : أين يقف السودان )ال الموضوع المطروح للتداول سؤالاً ناقصاً، أو مسكوتا

 موضوع إنشاء السد على بحيرة طانا ؟!

 

ولكن موقف الزعامات السودانية، وشعب  !!(لقد عرفنا موقف حكومة السودان )الإنجليزية

ظل مجهولاً . وهنا ينبغي أن نعود إلى تأمل طبيعة الحقبة التاريخية،  –شمالاً وجنوباً  –السودان في جملته 

حينها، والتطلعات الاقتصادية، للكشف عن أحد الدوافع الخفية التي لا  مقترنة بالأحداث السياسية السائدة

وكما سبق القول فإن حكومة السودان  نشك في أن الدكتور سليمان حزين كتب مقالاته الأربع ليدل عليها .

الإنجليزية كانت تعمل في اتجاه التوسع في زراعة القطن بأرض الجزيرة لخدمة الاقتصاد والمصانع 

انية . ومن ثم حماستها لإنشاء السد، لزيادة حصة السودان من المياه. وبالمقابل كان إقليم جنوبي البريط

السودان ]الذي حرصت بريطانيا دائما على تأكيد القطيعة بينه وبين شمالي السودان[ غير مهتم بموضوع 

بل بدولته حالياً( بأمطار أفاء على جنوبي السودان )المستق –سبحانه  –المياه جملة وتفصيلاً، لأن الله 

 وأنهار تجعله في غنى عن التدبير المسبق في هذا الشأن !  
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تب مقالاته التي نحن بصدد تفكيكها، ومحاولة حين ك –أن الدكتور سليمان حزين :  هل نزعم

ً التوجه السياسي )القومي(  –اكتشاف مراميها  كان يحاول تقديم تصوره الخاص والمميز، مستلهما

 –أنه  إذ يرى سليمان حزين مرحلة التي تهتف من أعماق وجدانها الوطني: مصر والسودان ق طر واحد !!لل

 لا مجال لمساءلة أهل السودان عن موقفهم، وضرورة إظهاره -1947بالوضع الراهن في السودان عام 

لمطلوب" ، في وجه الدعوة لإنشاء سد البحيرة، وأن الموقف )السوداني( "اوالوقوف وراءه بقوة 

به  لا يتحقق بما ينبغي أن يتصف –و"المرغوب"، و"الواجب" والمثمر الإيجابي لكل من السودان ومصر 

ليه من القوة والفاعلية إلا بشرط واحد أساسي ، وهو شرط تفرضه الطبيعة، ويزكيه التاريخ، وتدعو إ

ستغناء تكامل والاالكيانات الكبيرة ذات الالطبائع العربية الأصيلة، وتقره الميول المتطلعة دوماً إلى احترام 

تتحقق  التي تنطوي على قدرات مستقلة تجعلها مهابة ، وتجعل رغباتها محترمة ومقدرة . وهذه الأمور لا

ن قد إلى زم –للسودان تحت الحكم البريطاني . كما تحتاج حال استقلال السودان بذاته  –ذلك الحين  –

 اضيهوالثقافية، فضلا عن وحدة أر السياسية والاقتصادية والعسكرية ذاته :يطول ليحقق فيه السودان 

تتجلى  –( في تلك الحقبة )على الأقل –شمالاً وجنوبا . ومن ثم فإن "الوصفة السحرية" التي لا بديل لها 

لتي اكما تصورها الدكتور سليمان حزين في مقالاته  –في وحدة مصر والسودان، أو "دولة وادي النيل" 

عر التوجه العميق لـ )شعب مصر(، الذي يحمل لـ )شعب السودان( مشاتعبر عن  –ذلك الوقت  –ت( )كان

بين القطرين  –أيضا  -: الانتماء العربي الذي يجمع اص، وانتماء خاص، يتجاوز/ ويعلواعتزاز خ

 الإفريقيين، كما يجمع بينهما وبين أقطار الوطن العربي الكبير !!

* * * 

، والأسباب أو "رؤية" الدكتور سليمان حزين حول "وحدة وادي النيل"لى يبقى أن نتعرف ع

    .العوامل التي تستوجب إتمامها 

 

يستهل مقالته الأولى : "وحدة وادي النيل ومقوماتها الجغرافية والتاريخية" بعبارة تحاول رسم 

الأشهر الأخيرة حول موضوع ملامح المرحلة الموجبة لكتابة هذه الدراسة، ونصها: " كثر الحديث في هذه 

" وحدة وادي النيل" ، وتناوله ك تاب من نواحٍ مختلفة، يقع بعضها في متن السياسة، وبعضها الآخر على 

إذا نحن  إغفالهاهامشها . ولكن هناك ناحية أخرى لا تتصل بالسياسة اتصالا مباشراً، ومع ذلك لا يمكن 

ى أسسه ومقوماته الأولى . تلك هي الناحية الجغرافية التي إل أردنا أن نرجع بموضوع "وحدة وادي النيل"

ترد الأشياء إلى أصولها الطبيعية، والتي قد لا يملك أهل السياسة ورجالها أن يغفلوها إن هم أرادوا أن تأتي 



 64 

سياستهم مرآة صادقة لما تقتضيه الظروف الطبيعية، لاسيما في منطقة ارتبطت فيها حياة الناس وتاريخهم 

 يئة الجغرافية كوادي النيل " . بالب

 

امل عأن )الجغرافيا( وهو :  الأهميةهذه العبارة الاستهلالية تنطوي على تأسيس مهم، بل شديد 

ة في رسم الحدود المؤطرة للدول، ونص عبارته: "الناحي تخطيهحاسم، لا يمكن تجاهله، أو: لا يصح 

حكم على أن الطبيعة ت –منذ البدء  –فكأنه يرى  ! الجغرافية التي ترد الأشياء إلى أصولها الطبيعية "

ودان، بالإشارة إلى "واقع الحدود السياسية" بين مصر والسالسياسة، وليس العكس، ويتأكد هذا المعنى 

وتظهر  -كما يراه  – شمالاً(، وهذا الفاصل السياسي )افتراضي( إلى حد كبير 22)ويمثله خط عرض 

نه : المصرية، والبريطانية في السودان على اصطناع خط )إداري( وكأافتراضيته في توافق الحكومتين

الشعبين  اتفاق شعبي لتجنب إلحاق الضرر الذي يترتب على كون الحد السياسي حاسماً وقاطعاً وعازلاً بين

يسقط  وهي قبائل رعوية تتحرك حيث –لسبب بدهي: وهو أن القبائل التي تقيم في هذه المنطقة الحدودية 

ين ستواجه التقسيم الذي يلحق الضرر بكتلتها وتكوينها البشري، أو ستتحرك ب –وينبت العشب  المطر

انت ك. من ثم قطرين منفصلين فتعاني مشقة الإجراءات والمحاذير والتفتيش، وخصوصية القوانين .. إلخ 

ً حلاً  - ه( للحدود السياسية، والإغفال )النسبي المؤقت المتفق عليالعودة إلى الطبيعة طلوباً مإنسانياً و  واقعيا

ً مصغراً  –لحياة هذه القبائل التي يمكن أن  : ق عليهاللقبيلة الكبرى، التي نطلبل يجب أن تكون نموذجا

: الشعب خر من الحدود، التي نطلق عليهاالشعب المصري ، والقبيلة التي تناظرها على الجانب الآ

 ة .. حرية الوحدة بين القطرين !!   حاجة ضرورية لحرية الحركتتجلى السوداني . هنا 

 

* * * 
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   الضرورة !إلى من الرغبة ..  : ما بين جهات وادي النيلتاسعاً :

 

ها ب... وهكذا يتصدر موضوع :"المفارقة" التي فرضت نفسها، ما بين الحدود السياسية المعترف 

ً بين الدولتين تيسيراً علىوالحدود الإدارية المت -دولياً، بين مصر والسودان اس حياة الن فق عليها عرفيا

زين" هذا الموضوع الجزئي ميعيشون في هذه المساحة المشتركة الذين دخلاً . ويتخذ "الدكتور سليمان ح 

فكأن الحدود بين مصر  ،لإقناع القارئ بمنطقية )الموضوع الكلي( الماثل في "وحدة وادي النيل"

الحاجات  فرضتها السياسة، غير أن الإدارة /الإرادة المعبرة عن –فع السابقة هي بذات الدوا –والسودان 

وادي  الإنسانية الأساسية تستدعي إعادة النظر في اتجاه إزالة هذه الحدود السياسية، لكي يتحرك شعب

انه ت أملتحقيق أهدافه ذاتها، ومصالحه ذاتها، ومستويا –على أرض وادي النيل الواحدة  –النيل الواحد 

 فرضها !! عنر )الجوار( ص  قْ المشتركة التي تحرسها وحدته )السياسية(، ويَ 

* * * 

، عرضه لقضية مقومات وحدة وادي النيل الجغرافية والتاريخية "الدكتور حزين"ثم يستأنف 

سياسية كانت  –:" ومع هذا كله فإن هذه الحدود في اتجاه تأكيد هذه الوحدة الضرورية /الحتمية –فيقرر 

. ولعل هذا مصدر الضعف الأول والأخير ة"!!"الحيويتتمشى مع ما يصح أن نسميه الحدودلا  –و إدارية أ

في كيان مصر والسودان وشعبهما، الذي يريد أن تتحقق له سيادته القومية الموحدة، أو المتحدة داخل 

فاً آخر للحدود، فلم تعد ونلاحظ في الاقتباس السابق أنه أضاف وص. "ق من الحدود الجغرافية الأمينةنطا

ما أطلق عليه: "الحدود  وإنما أضاف إليها المستوى الأكثر إيجابية، وهو –سياسية وإدارية، وحسب 
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. وتتكئ هذه "الحدود الحيوية" على بأنها مصدر الضعف الأول والأخير . وعلق على غيابهاالحيوية"

جابة تلقائية/واجبة لنداء الطبيعة ومنطقها عنصر )المياه( بشكل أساسي، فكأن هذه الحدود الحيوية است

بعد أن  –التي رسمتها المقادير الأزلية المحركة والمؤثرة في صناعة وتوجيه المصائر البشرية . يقول 

: " تلك الحقيقة الجغرافية مصر والسودان، وفي بريطانيا كذلكيقرر أهمية أن يتذكر الناس بخاصة في 

كون وحدات جغرافية، لاسيما تلك الأجزاء منها نهار إنما مهدتها الطبيعة لت  الأولية التي تقول إن أحواض الأ

ً مباشراً في الزراعة وغيره ا، كما هي الحال في مصر التي ترتبط حياة السكان فيها بمياه النهر ارتباطا

نسان أن الإ –ويذكرنا في كل من مصر والسودان، وربما في بريطانيا أيضاً  –" . ومن ثم يرى والسودان

رغم اختلاف مراحل التقدم في  ،قد استجاب لهذه الوحدة الطبيعية في حوض النيل، منذ أقدم العصور

. ويذكرنا بتبادل الهجرات بين الشمال والجنوب، وما أدى إليه من الحضارة البشرية بين الشمال والجنوب 

" ويقرر: إن الحضارة الأسرات الفرعونية في مصرامتزاج الدماء واختلاط الجنس "حتى قبل ظهور 

المصرية ارتبطت بالحضارة الإفريقية السودانية قبل بدء التاريخ . وهذا الارتباط المرتكز على تكامل 

، وهذا ما أهل شمالي السودان، وأهل جنوبيه الحاجات، وامتزاج الدماء، واختلاط الجنس، يستوي فيه

بشرين العاملين على نشر قشور مدنية الغرب تؤكده الجغرافيا والتاريخ، حتى وإن حاولت جهود بعض الم

ً مصنوعة لتحقيق غايات سياسية واقتصادية ، وتأكيد قطيعة تأباها  – أن تزيف تطلعات جديدة، وأهدافا

 الطبيعة، كما يأباها التاريخ !!

* * * 

في  –زمن محمد علي ، ثم زمن حفيده إسماعيل  –ويعبر المقال سريعاً على جهود مصر العلمية 

، والتواصل معها، وبذلك كانت لتي تعيش في عزلتهاقاع اصاه اكتشاف منابع النيل، والاهتمام بتلك الأاتج

قاع، وكان جنودها وعلماؤها أول من دخلها وكشف عنها صالكاشفة الأولى عن كثير من تلك الأ "مصر"

زين  للعالم الخارجي . ل وحق سجلهما : "وقد ترتب لمصر على ذلك كله فضومن ثم يقول الدكتور ح 

في حين ظلت  ". التاريخ واعترف بهما العلماء، وإن لم يعترف بهما أصحاب السياسة في جميع الأحايين

توجه جهودها في اتجاه تصوير منطقة حوض الغزال،  –( 1946إلى زمن نشر هذا المقال ) –مصر 

لهذه الأقاليم ، بهدف التعرف وأطراف الكونغو بالطائرات من الجو تمهيداً لإعداد خرائط جغرافية مفصلة 

د. ، واستجوبته حقوق الحياة، فضلا عن مطالب الاقتصاتكمال ما فرضته الطبيعةعلى أعالي النيل، واس

التي عقدت أصلاً لحراسة حقوق ]  –، فيستجد تطوير آخر في هذه الدراسة وهنا يأتي ذكر أوغندا والحبشة

المهم هنا أن نجلو نقطة خاصة في الموازنة بين منابع : " من فيضيف –مصر المائية في أعالي النيل [ 

النيل الاستوائية، ومنابعه الحبشية، من حيث قيمتها للمشروعات المصرية. فالحبشة يأتينا منها معظم 
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وثروتها؛ ولكن الماء، وما يحمل من غرين ومواد عالقة هي أصل التربة المصرية المعروفة، وسر خصبها 

ها غير مشروع خزان بحيرة تانا )!!( التي لا تمد النيل الأزرق في الوقت الحاضر بلاد الحبشة لا يقع في

[ إلا بعشر مياهه، أما بقية مياه ذلك النهر، وأما مياه العطبرة والسوباط 1946ذه الدراسة ] أي زمن نشر ه

ً بتلك البحيرة، ولا يجدي في الاستفادة منها غير خزانات وسدود تقا م في أرض فلا علاقة لها جميعا

السودان أو مصر . وفضلا عن ذلك فينبغي ألا يغيب عنا أن مياه المنابع الحبشية تفيض كلها دفعة واحدة، 

وفي فصل قصير، فتصعب الاستفادة منها ، ويذهب معظمها إلى البحر ] كان ذلك قبل إنشاء السد العالي 

. أما مياه منابع النيل ي موسم الصيف[ائدة عن حاجة مصر فالذي أنهى إهدار مياه الفيضان الز –بالطبع 

خلال ما  ،أو كاد ،الاستوائية فقليلة من حيث الكمية، ولكنها مستمرة طوال العام، ولولاها لجف مجرى النيل

 يقارب نصف العام " !

 –واجبات ينبغي أن تعمل مصر وسيرتب الدكتور حزين على ثوابت ما ذكر في الفقرة السابقة 

لعبارة اتلك  –بالطبع  –ية، واقتصادية، وعلمية .. إلخ في اتجاه تحقيقها، وأولها سياس –بوسائل متعددة

 أن العنوان، ونقصد : " وحدة وادي النيل" فكالعتبة الأولى )العنوان( في هذه المقالات الأربعالتي شكلت 

 المضمر هو: " وحدة وادي النيل هي الحل " !! 

* * * 

مطار أن تهتم مصر بالمياه الزائدة/المهدرة التي تسقط بالأ ضرورة –كما يرتب على ما سبق ذكره 

العلمي  بالدليل – دولة : جنوب السودان حالياً[ إذ يرىبحيرات، في نطاق جنوبي السودان ]أو تفيض من ال

ة إلى أن ما كان يدعى إقليم جنوبي السودان لديه فائض مياه، يتجاوز حاجاته، وكذلك فإنه ليس بحاج –

عرف تلفائض، لأنه يتجدد مع كل موسم لهذه الأمطار ، فضلا عن ينابيع البحيرات التي لا تخزين هذا ا

ر كما يرى ، وكما حاولت مصر في فترات سابقة ، مع منطقة "بحر الغزال" وتطهي –التوقف . من هنا 

الاهتمام عنها ما  ولكن عطلها وصرف –كما تكتب في بعض المصادر  –"قناة جونجلي"، أو جونقلي 

، جرى في النصف الثاني من القرن الماضي ما بين شمالي السودان وجنوبه من أحداث سياسية وعسكرية

هيأ عن شماله ، ولعل الظرف م –حملت الاسم نفسه  –انتهت إلى انفصال جنوبي السودان بدولة مستقلة 

 ها قدراً ، إذ يوفر ل ذلك المشروع الحيوي المؤسس بالنسبة لدولة جنوبي السودان في هذه الحقبة لاستئناف

ى هذا )إضافياً( من المياه، ويساعد على تجفيف أراضي المستنقعات، بحيث يمكن زراعتها، وما يترتب عل

 ً د تستفيفي حين  –من مقاومة الحشرات والميكروبات التي تتكاثر في أراضي المستنقعات عادة وحتما

 ئدة .مصر بمياه مهدرة تبخرها الشمس القاسية ، فتتبدد دون فا

* * * 
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ً في الكشف عن أزمنة قديمة زين جهداً علميا  استطاع فيها قدماء ،ويبذل الدكتور سليمان ح 

ي، هذا الاستقرار إلى تمازج سكانبعض ربوع السودان الشمالية ، وقد أدى المصريين أن يستقروا في 

ن مصر الفرعونية م وتقارض حضاري، وتقارب مجتمعي .. إلخ . كما يشير إلى مراحل عانت فيها حكومة

 يتمتع بالتماسك السياسي ، والتأهل الحضاري، حتى لقد –السودان  –الضعف ، في حين كان الجنوب 

زمن  –تقدمت جيوشه إلى غزو الشمال )مصر( وإعلان الدولة الواحدة المكونة من مصر والسودان 

وهي تلك  سة والعشرين الفرعونية،)بعنخي( في القرن الثامن قبل الميلاد ، الذي أسس لقيام الأسرة الخام

ً !! وسيذكر  ً خلال خمسين عاما كتور الدالأسرة التي حكمت أوجه النيل البحري والقبلي والغربي جميعا

داني بعنخي سيرة الملك السو –التي سيكتبها بعد هذه المقالة بأربعة عشر شهراً  –حزين في مقالته الآتية 

زين مبدأً )ن –ى جنوبه ، تحت سلطانه ، وتقدم جيوشه ، لضم شمال الوادي إل  ،اً( مهماً فسيليؤكد الدكتور ح 

مال الوادي لم يكن حتماً، أو دائماً : عملاً يقوم به أهل ش –وهو أن حركة التوحيد بين شطري وادي النيل 

 بكن تعقذ يمإ. فقد كان العكس يحدث أحياناً ، ولم يكن ما صنع بعنخي مثلاً فريداً أو وحيداً ، لضم جنوبه 

 حالات ومساحات زمنية مختلفة، تؤكد على مبدأ تبادل )التمدد( السياسي والسكاني ما بين الشمال

ة قع القيادت دائماً علاقة أخذ وعطاء متبادل، كما كان مووالجنوب !! فكأن العلاقة بين مصر والسودان كان

ذ انتقل إ ،جرى أواخر العهد الفرعونيوفي هذا الاتجاه يشير إلى ما  السياسية والحربية متبادلاً كذلك .

س ، إلى منطقة مروى القديمة بين الشلالين : الخاممركز القوة والحضارة في السودان نحو الجنوب 

 والسادس ، حيث استمرت الحضارة المحلية حتى استهل عصر المسيحية . 

* * * 

لوحدة رورة التي تمليها "افي تأكيد عنصر الض –في هذه المقالة الضافية  -ويمضي الدكتور حزين 

حرك تالطبيعية" بين مصر والسودان منذ أقدم العصور وإلى اليوم .. وإلى الغد . فيذكر في سياق رصد 

لسودان مهاده في الجزيرة العربية، ووصوله إلى السودان، فعلى الرغم من أن شواطئ ا"الإسلام" ما بين 

قدم أمن أن أهل اليمن عرفوا منذ  –كذلك  –الرغم  تواجه شواطئ الحجاز، وعلى –على البحر الأحمر  –

مالي شالعصور الطريق إلى أرض الصومال والحبشة ، بعبور البحر الأحمر ، فإن حملة عقيدة الإسلام في 

ملوها في ، لم يعمدوا إلى عبور البحر الأحمر لنشر عقيدتهم الفتية الجديدة ، وإنما حالجزيرة العربية 

 تأكد مبدأيروا بها عبر سيناء، وخلال أرض مصر توصلاً إلى أقاليم السودان.. وهكذا قلوبهم وعقولهم ، ودا

 .التكامل، بل الارتباط العضوي بين قطري وادي النيل 

وهكذا تنتهي مقالة الدكتور سليمان حزين )الأولى( تحت عنوان : "وحدة وادي النيل ومقوماتها 

لح الحياة وأسبابها المادية ". وبهذه الالتفاتة يغادر التاريخ الجغرافية والتاريخية" إلى إعلاء مبدأ: "مصا
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يغادر إلى حاجات الحياة الراهنة  –ومعطياته وأحداثه المتبادلة بين مصر والسودان، لتأكيد ضرورة الوحدة 

بوجه  –وضرورتها، إضافة إلى الاتجاه العام في السياسات الدولية ] على المستوى العالمي[ ويلاحظ فيه 

سعي الكيانات السياسية المنفردة أو الصغيرة ، أو التي تعتمد على علاقة الجوار في استكمال  - عام

سعي هذه الكيانات إلى نوع من الوحدة، أو الاندماج الكامل مع كيانات  –حاجاتها المتنوعة 

لتوجه والحضور العالمي المقدرّ، وقد كان هذا ا –النسبي  –مجاورة/ملاصقة تحقق مبدأ الاستغناء 

التي توحدت فيها أقاليم : في ذلك الحين مثل : دولة يوغوسلافيا  –زعامة قوية السياسي سائداً تحت هيمنة 

الجبل الأسود " وقد كانت دولة مهابة ذات قدر واتجاه ،  –الهرسك  –البوسنة  –سلوفينيا  –" كرواتيا 

  ستقلالها .وحضور عالمي لا يقاس إليه ما تعنيه هذه الكيانات ذاتها حال ا

* * * 

يل" وادي الن وفي ختام هذه المقالة ، لا يملك الكاتب إلا أن يقر بحقائق التاريخ : فإذا كانت  "وحدة

اسية وحدة السيأمراً طبيعياً، وظاهرة بشرية، لها مقوماتها الجغرافية، والتاريخية .. فإنها لم تتخذ صفة ال

نما إ –بصفة خاصة في هذا العصر الحديث  –ة المفروضة عروفة في كل العصور، وهنا ينوه بأن العزلالم

لوطن فرضت على القطرين بفعل قوة ثالثة شاءت المقادير أن تكون لها يد، أي يد في تصريف شؤون هذا ا

          بشطريه في الشمال والجنوب ، على أن الزمن لم يتوقف، ولن يتوقف عن المسير !! 

 

* * * 

 

 !! فيه النهر ..لا  يقبل التهاون ما توجبه رابطة عاشراً :

 

أن يكون دافع المشاركة في إزكاء الحركة الوطنية المصرية المتطلعة إلى  –إذن  -لم نستبعد 

"وحدة وادي النيل" في صدارة أهداف الدكتور حزين لكتابة مقالته الأولى عن "وحدة وادي النيل ، 

بموضوعه إلى طرح "روابط الطبيعة والتاريخ في  ومقوماتها الجغرافية والتاريخية" وما تلاها صاعداً 

وادي النيل" في إطارها العام، ليسلط الضوء على )رابطة الماء( في مقالته الثالثة، ثم يخص )رابطة 

الجنس والثقافة( في مقالته الأخيرة، فجميعها تزكي المبدأ العام، أي الدعوة إلى وحدة شطري الوادي، من 

 –نزكي بذات الدرجة  –خبرته بالتاريخ ، كما توافق طبيعة المرحلة، غير أننا منظور تخصصه الجغرافي، و

"محاولة التفاف" حول المطلب الصعب الذي يؤمن حاجات مصر والسودان أن هذه المقالات كانت بمثابة 

جار ال -معاً، من المياه التي تتدفق عبر أراضيهما ، قادمة من أرض الجيران . فالبدهي أن تكون )السودان(
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أكثر تأثراً  -لأسباب أخرى –أكثر قدرة على التأثير في أوضاع جارتها، وإن لم تكن  –المباشر لإثيوبيا 

زين  –بطابع تلك الجارة . ومن ثم فإن قيام دولة وادي النيل الموحدة  هي الضمانة  –كما يراها الدكتور ح 

 .للحفاظ على حقوق مصر المائية، القادمة من إثيوبيا 

* * * 

يخية، سبيل إظهار أحقية هذه الدعوة إلى الوحدة استخدم البراهين الطبيعية، والسوابق التار في

 لثقافية .وشهادة الأحوال الراهنة، وما تكشف عنه من جوانب التوحد أو التقارب بين الطبائع والمكونات ا

 –مادية روابط الماء الأما تشريحه لما أطلق عليه :"رابطة الماء في وادي النيل" فيتشعب إلى نوعين : 

رى لنيل"؛ ويوروابط الماء الماثلة في الجنس والثقافة . وعن الرابطة المادية يبدأ بتحديد مفهوم :"وادي ا

فرقة أن هذا الوادي يشمل مصر والسودان دون الحبشة، فهي ليست جزءاً من وادي النيل، بناءً على الت

سكان ل يقصد به تلك الجهات التي ترتبط فيها حياة الو )الحوض(، فوادي الني –بين مفهوم: )الوادي( 

 نيل فيقصد. أما حوض الودان ومصر: السوياً بمياه النهر، وهذا يصدق علىارتباطاً مباشراً وقوياً، بل حي

، اريةه الجبه مجموعة الأراضي التي تغذي النهر بمياه الأمطار التي تسقط عليها، وتلك التي يغذيها بمياه

رر أنه: . من ثم يق حيرات، اللتين تغذيانه بمياه الأمطار: الحبشة وهضبة البض النيل يشملوبذلك فإن حو

فأهالي  "إذا نحن طبقنا هذه القاعدة على نهر النيل، وجدنا الحبشة تخرج من واديه، وإن دخلت في حوضه،

ا تتجمع ]!!![ وإنم الحبشة لا يعتمدون على النهر في الاستقاء، أو في الري، أو صيد النهر، أو الملاحة

در جداول النهر وتجري روافده فوق أرض الحبشة دون أن تمس حياة السكان في شيء ظاهر، والمياه تنح

ن تلك ولو أ ! فيها سريعاً، وتجري متدفقة في فصل الأمطار، ثم تكاد ألا يكون بها ماء في فصل الجفاف

 –هذه بلاد"!! وتغير مجرى الحياة كثيراً في تلك ال الروافد العليا انعدمت أو لم توجد في الحبشة إطلاقاً ما

الضرورة  مقولة ذات أهمية بالغة، كما أنها تمثل فارقا أساسياً بين درجة الضرورة، ونوع تلك –كما يرى 

تين سودان اللنسبة لمصر والالتي تمثلها المياه المتجمعة فوق أرض الحبشة، وما تمثله هذه المياه ذاتها بال

 كما ،عام طوال ال -على السواء-مياه النهر في توفير أسباب الحياة للبشر والحيوان والنبات  تعتمدان على

عاً يقول يعتمدان على النهر في صيد الأسماك، وفي التنقل عن طريق الملاحة النهرية، ولهذه الأسباب جمي

ولهما لا مدنية في سهفي عبارة صارمة : " ولو أن النيل لم يجر في مصر والسودان ما قامت حضارة، و –

ل( إنما التي يزداد بها الجفاف وتسود الصحارى كلما اتجهنا نحو الشمال. لذلك كله فإن لفظ )وادي الني

 يقصد به )مصر والسودان( مع امتداد يسير نحو الهضبة الاستوائية " . 

* * * 
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 وتبرهن عليهاأن وحدة قطري وادي النيل تحتمها الطبيعة،  :تعني خلاصة هذا الجهد المنهجي

ن تمنحها استخدامات النهر في مصر والسوداالمصلحة المشتركة، وتعلنها الخصوصية التاريخية، كما 

ً يتجدد  ا كله على وحدة النمط ، وتقارب العادات والحاجات . وفي هذ –كل يوم  –كمصدر ووسيلة إعلانا

 كانها !!تنفرد هضبة الحبشة بطبيعتها ووظيفتها ، ومن ثم : طبائع وأنشطة س

 

* * * 

زين موازنة طريفة  بين تلك الدعوة إلى  –يستمدها من تخصصه الجغرافي  -ويجري الدكتور ح 

تبعاً  –والتاريخ  –خاصة  –وحدة قطري الوادي التي يراها ضرورية بل حتمية، استجابة لطبائع الجغرافيا 

حدى تلك خارطة العالم، ولم تطالب إوما يلاحظ من قيام دول مختلفة على أحواض الأنهار المنتشرة على  –

نهر )الدول بالوحدة مع دولة أخرى تجاورها، استناداً إلى "وحدة المياه" أي امتداد النهر، ويختار 

ن ( . فيرى أ، بواعز )نهر النيلالدانوب(، أو يختاره أولئك الذين يعاندون، أو يرفضون الدعوة إلى الوحدة 

ليس شور : " ف، حتى بالنسبة لمن يقنعون من الجغرافيا بالبسائط أو بالق القياس هنا مع الفارق الكبير جداً 

ماء وفي حوض الدانوب كله إقليم يعتمد على مياه النهر في ري النبات والزراعة، إلى أي حد ملحوظ ، 

إن ماء  ، كما يفعل ماء النيل؛ بلةالدانوب لا يبعث الحياة في جوف بادية، ولا ينفخ الروح في قلب فلا

انوب من لدانوب لا يصلح حتى لمجرد الاستقاء في حالته الطبيعية، كما يصلح ماء النيل، وليس لنهر الدا

دم في الناحية الجغرافية الخالصة "وادٍ" حتى يمكن أن نتحدث فيه عن الوحدة . ولئن كانت مياهه تستخ

ية ريق للوصول من داخلالملاحة ، فما ذلك لربط أجزائه بعضها ببعض بقدر ما هو لاستخدام النهر كط

ثة أجزاء القارة إلى البحر الأسود . وفوق ذلك كله فإن حوض الدانوب ينقسم من الوجهة الطبيعية إلى ثلا

ي، على الأقل، فقسمه الأعلى جبلي، له حياته الخاصة وتاريخه الخاص الذي يتصل بقلب أوروبا الجبل

ه ... كان لهذا الحوض تاريخه الخاص، وقوام، يقال له )حوض المجر( قائم بذاتهوقسمه الأوسط حوض 

ل لقان، وأهالمستقل.. ولا يزال إلى اليوم يفصل ما بين صقالبة الجنوب، وصقالبة الشمال، وما بين أهل الب

ف في الدانوب الأسفل ، فيجري في مناطق تختل –داخلية أوروبا الشرقية والوسطى . أما القسم الثالث 

  حوض المجر إلى أبعد الحدود " . حياتها وتاريخها وسكانها عن

* * * 

ويختم الدكتور حزين هذه الموازنة، أو المقارنة بين إيجابية "وحدة وادي النيل" واستحالة وحدة 

يف تختلف الأقطار الواقعة حول الدانوب بقوله : " هذه الحالة التي نشاهدها في نهر الدانوب تكشف لنا ك
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تاريخ، وتتباين السلالات، وتتنافر الثقافات ... إلخ "، ويرتب على هذا ، ويتميز الالطبيعة ويتغاير السكان

  !! أنه فيما يتعلق بالنيل إنما يتحدث عن وحدة طبيعية لا سبيل إلى جحودها أو المكابرة فيها

* * * 

زين عند )حرفة الزراعة( السائدة في مصر والسودان وكيف أنها تمثل الم صدر ويتمهل الدكتور ح 

وتكوين بنية المجتمع، وضرورة التماسك  مارسة الحياة والحفاظ على )مؤسسة الأسرة(الأساس لم

هذه المجتمعي لمواجهة خطر الفيضان والتغلب على ضرورات مقاومة الآفات، أو جني الثمار .. إلخ ، ف

، يةالأنشطة التي ينشأ عليها الفلاح في وادي النيل الممتد مصدر ما استقر في وعيه من خبرة مجتمع

 . وسياسية، ومعرفية تؤطر مشاعره وعواطفه ومنظومة قيمه

* * * 

زين إلى ترديد بعض ما سبق له ذكره، على سبيل تأكيد دعوته العامة إ لى أن وقد يعود الدكتور ح 

خر: أن آ"وحدة قطري وادي النيل" بمثابة حتمية للأسباب المختلفة التي سبق أن رددها ، وليؤكد من وجه 

 سودان لا يمكن أن يعارض بعضها بعضاً " كما يصور الحال نفر من المغرضين" وإنمامصالح مصر وال

ي فهي مصالح متكاملة، وهنا يعود إلى المشروعات الزراعية الكبرى في دلتا مصر، وفي أرض الجزيرة 

على  –ة بالاتجاه إلى زراعة القطن بصفة خاصة في الدلتا وفي الجزيرالسودان، ويرى أن التوسع الزراعي 

 على إنما كان لخدمة الاقتصاد البريطاني، الذي يعتمد على النسيج، وصممت مصانعه اعتماداً  –السواء 

ه خصوصية )تيلة القطن( في هاتين المنطقتين ، كما يعطي مساحة لتبيان )المكر السيئ( الذي اتبعت

د الأجور ام الأجراء، وتحديإذ لجأت إلى نزع الملكية، واستقد –السوداني  –بريطانيا في مشروع الجزيرة 

     الهابطة بحيث لا يفوز شعب السودان بما يستحقه من استغلال أرضه، وخيرات وطنه !!

ه في وبعد أن يحصي الدكتور حزين السدود المقامة على النيل في السودان، والسدود المقامة علي

 معة مانعة : بعبارة جا –مصر ] وكان هذا قبل إقامة السد العالي[ ينتهي إلى أنه 

"قضت الطبيعة بأن يستوي السودان ومصر في الحاجة إلى تنسيق مشروعات 

ى الري كلها من منابع النيل إلى أدانيه، وبأن يشارك السودان مصر فيما ي خش

على تلك المشروعات من خوف، وما قد يعترض تحقيقها من صعوبات تمتد إلى 

الحيوية لمصر والسودان  خارج نطاق الوادي بحدوده السياسية. فالمصالح

 تتداخل أشد التداخل في نطاق الوادي، وتمتد إلى ما وراء الحدود السياسية،

 امتداداً لا حياة معه لمصر والسودان إلا إذا كانتا يداً واحدة " !!

 آمنت بالله !! 
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لما  هل كان الدكتور سليمان حزين يكتب هذه الأسطر الأخيرة عن مشاهداته، أو تأملاته وتحليله

 –نسان ببصيرة العالِم الإ –، أم كان يرى حول مياه النيل  –في حقبة أربعينيات القرن الماضي  –يجري 

لإثيوبي اما نعايش الآن من أزمة مجهولة المسار، والمصير ... مما يتعلق بالسد  –والوطني ثاقب الرؤية 

 ! لدفةأو تؤسس الموقف، أو توجه ا عرف معه كيف تقرأ الملامح،الذي يطالعنا كل يوم بوجه مختلف لا تَ 

 وبعد ... 

ه قوانين كما تدل العناوين /العتبات بين ما تحتم –الخط المنهجي لهذه المقالات الأربع  فقد تدرج

لتقارض الطبيعة وضروراتها المستمرة، وما أكده التاريخ عبر أزمانه المتعاقبة في التبادل السكاني وا

الأعراف ورابطة الثقافة، ووحدة العادات حتى يصل في مقالته الأخيرة إلى ... الحضاري، والتوحد اللغوي 

ق بدأ اعتناوالقيم المجتمعية، ليختم بتوجيه وعي المتلقي بأن الاتجاه السائد في العالم، كما يقوم على م

هذا إن الحديثة ، وتأسيس الصناعات ... إلخ ، فالمجتمع بالمعرفة "التقدم العلمي" والعمل على ترقية 

 -احدة( إلى تجميع الكيانات السياسية في وحدات أكبر )دولة و –من منظور سياسي  –العالم الحديث يتجه 

ذا المنحى إحصاءً ووصفاً، بحيث يصب هبمراعاة العوامل الايجابية التي سبق له أن تعقبها  -ما أمكن هذا 

د من ياه النيل القادمة عبر الحدوالسياسي في اتجاه حماية مصدر الحياة للسودان ومصر معاً، وهو: م

 هضبة إثيوبيا .

* * * 

ن مولا تزال تنطوي على الكثير  –وفي ختام هذا العرض الموجز لمقالات الدكتور سليمان حزين 

كما كان يضع نصب اهتمامه العلمي وحدة قطري وادي النيل : مصر  :نرى أنه –إضافاته الإيجابية 

مكن ، تحاول أن تضيء : كيف ييقدم مشاركة أصيلة، ومطلوبة  –لات بهذه المقا -والسودان؛ فإنه كان 

ستغناء تلك الحاجات التي من المحال الا –تفعيل موقف السودان ، فيما يتصل بتأمين حاجات مصر المائية 

مطلوبة في فيكشف أن هذه الأمور بذاتها أساسية، و –كما ونوعاً وتوقيتاً  –عنها، أو التهوين من قيمتها 

ذا ما إ] للسودان، أرضاً وشعباً، وهذا ما يستوجب أن يكون لهذا القطر الشقيق ى الضرورة الحتمية مستو

ً أن نتوحد في كيان سياسي [ موقفه الأصيل الثابت في مؤازرة موقف مصر من حقوقها ال مائية فاتنا معا

ن ، وبرهريخاة منذ فجر التاا الحيالمستحقة بمنطق الطبيعة كما خلقها الله، والفطرة الإنسانية كما عرفته

صر إلى بين حاجات م –على الإطلاق  –، فإنه لا فرق  في أزمنته المترامية .. وإلى اليوم التاريخعليه 

                                     النيل، وحاجات السودان إلى هذا النهر ذاته !!

 

♣ ♣ ♣ 
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 ) القسم الثالث (

  )المصري( هردوت يقرأ النيل

 : تهلال مختصراس* 

ً في صدارة المفكرين، أو المؤرخين، أو الرحالة الذي ً خاصا ن من حق "هردوت" أن يأخذ مكانا

ً بالتجاوزات في  كتبوا عن مصر، فهذا حق "السبق الزمني" ومع هذا يظل هذا السبق الزمني محفوفا

بق الزمني" هردوت جانب، والقصور في جوانب، ومن ثم فليس مستغرباً أن تتعرض مقولات "صاحب الس

في هذه الدراسة  –للنقد، وللنقض، كما قد تتعرض للتهكم حين تجاوز المنطق والمألوف. وسنرى 

 صوراً لكل ما سبقت الإشارة إليه .  –المختصرة 

 

يبدو مع هذا يبقى "هردوت" علامة مؤثرة في البداية، وحين نستحضر مؤلفاً حديثاً حول النيل، س

ير، صنعته )المشاهدة( !! إن "هردوت" زار مصر لزمن قص –فيما نرى  –الفارق الفارق شاسعاً ، وهذا 

سعت ومن ثم كانت محاولته علامة على الشعور بأهمية الموضوع )النيل( بالنسبة لمصر والمصريين، فات

نا ههدة !! وذاكرته لحكايات وتخيلات، وتلفيقات لا يقبلها الفكر، ولا يتصورها العقل، ولا تستدعيها المشا

ً أقرب إلى زماننا هذا، ونعني كتاب الرحالة الباحث "إميل لود انه: يغ"، وعنوڤيمكن أن نستدعي مؤلفا

طبيعي  "النيل : حياة نهر". وينقسم محتوى هذا الكتاب الشامل إلى ثلاثة محاور أساسية، وهذا التقسيم

 في البحر ، ومجراه الممتد، ومصبهومنطقي: فللنيل منابعه في إثيوبيا ، وإمداداته في السودان )الجنوبي(

يغ" للنيل تتمتع ڤأن دراسة "إميل لود –في حدود ما اطلعنا عليه  –في مصر . ونرجح  –المتوسط 

ن بخصوصية  في المنهج، ورصد التفصيلات، والتوسع في الربط بين )المكان، والإنسان( سواء في موط

صب : موالمجرى الخالص الذي ينتهي إلى  –لسودان والمجرى المشارك في المنابع: ا –إثيوبيا  –المنبع 

 مصر .

صفحة،  لقد قرأت "النيل: حياة نهر" قراءة مفصلة، وهذا المحتوى الممتد إلى ما يتجاوز ثمانمائة

ي( الذي فاقتنعت بأن فضيلته تتجلى في تفصيلاته التي تصدر عن "رؤية رحالة" فتجمع إليها دقة )الجغراف

ياته ق الجو، بما فيه من أطيار، والأرض بما عليها من كائنات، والنهر بمنحنلا يهمل حقيقة من حقائ

ا، واستقاماته ومصادره المائية، محدداً بخطوط الطول والعرض، ما بين المنابع، ومقادير إسهاماته

 . والمصب وضرورته ، ومحاذيره بالنسبة لمطالب مصر المائية والغذائية )= المحاصيل ( على السواء
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، هممت بأن أتوسع في عرض محتوى كتاب "النيل: حياة نهر" احتفاءً بطرافته )السياحية( ولقد

ر ما بين ولماحيته في تعليقاته على الطبائع، والأخلاق، والعادات، والمفارقات التي تمارسها شعوب النه

ن من تبيا المنبع والمصب .. إلخ . غير أني عدلت عن هذا المنحى لسبب أصيل، يرتبط بما نحن بصدده

د يوم لم تبموقف السلطة الحاكمة في إثيوبيا، من إنشاء السد )خلسة( دون اتفاق مع دولتي الجوار، وإلى ال

ضرورة وإثيوبيا ما يدل على أنها تقدر مدى حاجة جارتيها إلى المياه المنحدرة من أرضها، بخاصة مصر، 

( ب إثيوبيال نفاذ هذا الإجراء من جانبها )جانأن تحاط الدولتان: مصر والسودان بكل إجراء يمس المياه قب

 بين الدول الثلاث قبل إنفاذ هذا الإجراء . –بالتراضي  –فضلا عن أن يتفق 

 

يع" لأن ڤ"إميل لود     عن التوسع في عرض مادة كتاب  –بإصرار  –أعود فأقول: إنني عدلت 

، وشخصيات من حكامها التاريخيين هذا الرحالة/المؤلف قد صور مراحل زمنية تاريخية تخص إثيوبيا،

يناً في ن يكون أملوغير التاريخيين، تصويراً قاسياً، إن لم يكن هجائياً معيباً، ومن ثم فإن إغفال هذا الجانب 

د تحمل التعريف والتحليل لمحتوى الكتاب، كما أن تسجيل هذه الهجائيات والمناقص الشخصية والجماعية ق

مد حب –!! ولأننا  نوردها، أو نبرزها إلا لأنها تروقنا، أو أنها تعبر عن دخيلتنا..المتلقي على الظن بأننا لم 

الأطراف ولم نضع هذا المعنى في اعتبارنا، وإنما اعتمدنا مبدأ: الوعي بأساس الموضوع )المائي(  –الله 

ينجينا  الله أنوهو ما ندعو  –أو الاختلاف  –المؤثرة بقراراتها في توجيهه نحو الوفاق، وهو ما نتمنى 

 منه، ويرفع عنا احتمالات نتائجه .     

*  *  * 

 ومن ثم لا نترك له –أصلاً  –ثم نتمهل عند مقولات "هردوت" عن النيل تبعاً، وعن مصر    

ج علماء أصحاب منه –دون عمدٍ  –العنان يذهب بنا حيث يطيب له الكلام والاستطراف، وقد تصدى له 

مع حفظ الألقاب : رشدي سعيد ، ومحمد عوض محمد،  –صر، في مقدمتهم ورؤية وأمانة من أبناء م

 وجمال حَمدان  .. وغيرهم .

 

 من ثم : نبدأ مجدداً من "هردوت" وقراءته للنيل ..

   

 مقدمة : هردوت ومصر -1

على مدى القرون احتفظ المؤرخ الإغريقي " هردوت " بلقب " أبو التاريخ "، لييس بفضيل سيبقه 

لسبق ليس من صنعه ، على أنه مسبوق كذلك ، بدليل أن بعض اليذين وجهيوا إلييه سيهام نقيدهم الزمني ، فا
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كان من بين ما اتهموه به أنه ينقل عن غيره ، فلا يشيير إلييهم !! . هنياك عيدة ميؤرخين قيدماء ومحيدثين لا 

مصير ، ومين يكنون شيئا من التقدير لجهيد هيردوت ، سيواء بعيدم المييل إليى تصيديق الكثيير مميا روى عين 

هؤلاء المؤرخ الألمياني الفرييد وييدمان ، ومين الميؤرخين القيدماء خاصية الميؤرخ الرومياني " بلوتيارخ " 

. ومن المؤكد أن لدى كل فريق ما ييدعم  (1)الذي رمى هردوت بالخبث ووصفه بالسرقة والكذب والانتحال 

خبار" لم يكن يملك أهيم أدوات دعواه ، فأساس الشك أن هردوت الذي يسمى كتابه عن مصر " تمحيص الأ

التمحيص ، إذ قضى في مصر زمنا يسيرا ، لم يتجاوز أربعة أشهر ، ولم يكن يعيرف لسيان المصيريين، مين 

ثم اعتمد على ميا يروييه بنيو قوميه الإغرييق المقيميون بمصير ، وكيان عيددهم كبييرا . وينبيه اليدكتور أحميد 

يعرفهيا إلاّ الكهيان، بيل خاصية الخاصية مينهم ، وميع هيذا بدوي إلى أن مقدسات المصيريين كانيت أسيرارا لا 

يزعم هردوت أنه اطلع على الكثير من هذه الأسرار ، وأنه رأى الحيوانات المقدسة والعناية بها في أماكنهيا 

. يضاف إلى هذا الطيابع المهييمن عليى كتابية هيردوت عين مصير ، إنيه  (2)المخصصة لها عند دور العبادة 

إطار يوشيه الخيال ، كما يظهر تأثره بشعر الملاحم والقصص ) الإغريقية ( ، بما يجعله يسوق المعرفة في 

يبدو قليل الحرص على رصد الحقائق الموثقة ، في مقابل حرصه على تقديم صورة الحياة في مصر وكأنهيا 

قرائه وإشيباع سلسلة من العجائب والغرائب !! فهل كان هذا بفعل غرابة ما يشاهده ، أم كان يحاول إرضاء 

رغبتهم بتقديم صورة مثيرة للدهشة قابلية للتنيدر ؟! فيي أثنياء هيذا الكتياب سينجد الكثيير مين هيذا المسيتوى 

العجائبي من أخبار مصر ، ووصف مظاهر حياة المصريين وسلوكياتهم ، وسنشير إلى بعض هيذا وإن يكين 

تصوراته عن النييل بمعيزل عين حيياة خارج ما نعنى به ، وهو ما يتصل بالنيل خاصة ،إذ يصعب استخلاص 

الناس على شاطئيه. لقد انقسم كتياب هيردوت عين مصير فيي بيابين عظيميين : عيرض أولهميا لأرض مصير 

مشيياهداته المباشييرة ، وملاحظاتييه  –كمييا يقييول  –وطبيعتهييا الغنييية السييمحة ، وخصييائص شييعبها ، مسييتمدا 

هر من الفراعين وأعمالهم اعتميادا عليى أهيل العليم الشخصية . أما الباب الثاني فقد سجل فيه تاريخ من اشت

 الثقات )الكهان( .

 

ة مصير، ومن المتوقع أن يأخذ النيل مكانا ومكانة ذات أهمية بالغة في المحور الأول الخياص بطبيعي

وحسيب ،  ولكنه تجاوز هذا إلى المحور الثاني الخاص بحياة البشر، إذ لم يشكل النيل أرض مصر ، ويلونهيا

 . (3)حياة أهلها، ولونها ، وصنع عقائدها ، وفتقّ علومها ومعارفها كذلك  لقد شكل

إن هييذا الانييدماج الشييديد الوضييوح بييين النهيير والبشيير هييو الييذي أتيياح لهييردوت أن يطلييق عبارتييه 

الشهيرة التي أخذت في وجدان المصريين مكان المسلمات: " مصر هبة النيل " ، وهذا منطقي بدرجة ما ، 

وجيدتني  –وليه منطقيه أيضيا  –هذه المقولة زمنا ، ولكني حيين عرضيتها عليى التأميل الهيادئ ولعلي رددت 
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أقتنع بها معكوسة ، إذ ترى أن " النيل هبة مصر" ، وترى أن هذه العلاقية هيي الأحيق بيأن تيدل عليى جهيد 

ييية أبنيياء مصيير عبيير الأجيييال فييي تييرويض النيييل والييتحكم فييي مجييراه ومياهييه ، وبنيياء حضييارتهم الزراع

 والصناعية المميزة ترتيبا على هذا الإمساك بزمام المجرى وحركة التدفق للمياه فيه .

 

أن  – بعبارتيه المعلنية –من ثم عدت إلى قراءة هردوت ، في قراءته للنيل ، متلمسا أوجيه ميا ييرى 

م فيي ميالهمصر هبة النيل ، ومتلمسا في ذات الوقت ما تؤكده أوصافه لحياة المصريين عبير العصيور ، وأع

يؤكيد أن  مجرى النيل ، وعلى شاطئيه ، وفي الدلتا ، والبحيرات ، وفي تخطيط المدن وتوزييع القيرى .. مميا

ه اليذي أوضيح –النيل هبة مصر ، وليس ما تعلنيه عبيارة هيردوت الصيريحة المحيددة . وليم يكين قيولي هيذا 

يس لمثيل " خالف تعرف " ، فل   مبدأ نوعا من المماحكة ، أو مجاراة ل –وأستدل على صوابه بهذه الورقة 

لا أبرئ و –هذا موقع عند من يبحث عن المعرفة ويهتم بجلاء الحقيقة، كما لم تكن كوامن الاعتزاز القومي 

أن  –مة في هذه المقد –سببا من أسباب ما أسعى إلى نفيه ، وما أحرص على إثباته . ويمكن  –نفسي منها 

 ي إلى هذا فيما ينفيه وما يحاول إثباته . أشير إلى ثلاثة عوامل دفعت بفكر

الأول : أن هيييردوت نفسيييه ، وفيييي تفاصييييل هيييذا الكتييياب اليييذي نعتميييده ، واليييذي أسيييدى إلينيييا نحييين 

عب المصييريين بييه فضييلا لا نجحييده ، قييد حمييل علييى المصييريين أفعييالا ، وأقييوالا ، وخصييالا ، وسييلوكيات يصيي

ا قيديم –بيي ن هيذا بالسيياق اليذي وضيعت فييه. وإن العقيل الغرتقبلها أو الاقتناع بإمكانهيا طبيعيةً ، وأكثير مي

ات له رؤيية عين دول المشيرق يصيعب أن يغيير منهيا شييئا ، قيد يكيون مين بينهيا أن هيذه المجتمعي –وحديثا 

ادفة المشييرقية تييدين للمصييادفة بكثييير ممييا تملييك ، فلميياذا لا تكييون مصيير ) بناسييها وحضييارتها ( هبيية المصيي

سيارا ، مينيا أو يا أن دول الخليج هبة النفط حديثا ، وهو مصادفة أيضا ، لو تحرك النيل يالنيلية ، قديما ، كم

الأوليى وأو اعترضه جبل عتيد ، ما كان لمصر وجود ! هذا قول مريح يطمئن إلى القدرية ويدين مخالفتهيا) 

 وزوريييس إلييىأن تقييرأ أوديييب ميين هييذه الزاوييية، وسيينجد أن تراثنييا الأسييطوري يناقضييها تمامييا فييي عييودة أ

 الحياة ( . 

 

العامل الثاني خلاصته : ليو أن مصير هبية النييل ، كميا يكيون المكتيب أو المقعيد هبية النجيار ، أو أن 

عليى  –بالدقية ذاتهيا  –ينبغيي أن يصيدق  –حال صحته  –السيارة هبة المصنع الذي أنتجها ، فإن هذا القول 

ن هبية النييل ، وكيذلك أوغنيدا ، والحبشية ) إثيوبييا ( كافة الأقطار التي تشيكل حيوض النييل ، فتكيون السيودا

وغيرها ، ولكننا نلاحظ تفاوتا حضاريا واضحا لا يمكن تجاهله ، كما لا يمكن إسيناده إليى سيبب ميؤثر واحيد 
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يستوعب ما عداه من الأسباب ، وأن هذا السبب ينحصر في النهر ومياهه دون تدخل بشري هيو اليذي نيرى 

 الذي جعل من النيل هبة لمصر ، وليس العكس . أنه مانح الهبة ، أنه 

 

ذه وهنا نلاحظ أمرين : أن مصر التي تقع في الطرف الأقصى لمصيادر ميياه النييل فيلا تحظيى مين هي

أن ن الميياه . وميالأقدم ، والأكثر إنتاجا زراعييا وإفيادة  –بين دول الحوض  –المياه إلاّ بالقدر الضئيل ، هي 

قيات ه مصر يصل بعض منه إلى القريب من جيرانها ، أو من كانت له معهيا علاالتقدم الحضاري الذي صنعت

 تاريخية ، في حين ظل أهل الغابات في غاباتهم تائهين حتى اليوم .

 

نهيير  " أمييا العامييل الثالييث ) الأخييير ( فقييد أمييدنا بييه رشييدي سييعيد بكتابييه المييدقق الشييامل بعنييوان : 

علميي اليذي " . وإنىّ أرى أن من حق المنتج ال (4)ماضي والمستقبل النيل : نشأته ، واستخدام مياهه في ال

س لهيذا يجمع بين المنهج العلمي والتوثييق والدقية أن يكيون حكميا مصيدقا بالقيياس إليى ميا قبليه ، ولكين ليي

ن شيك عارضت ما كتب هردوت عن النيل بما كتب رشدي سعيد ، فالثقة والدقة العلمية في جانيب الأخيير دو

لينيا عئت بكتاب رشدي سعيد لأنيه فيتح آفاقيا مين الفكير واحتميالات مين الرؤيية ومين العميل تطيرح ، وإنما ج

.  تصورات قد تصل حد مناقضة ما يزعمه هردوت في عدد من مقولاته ، وبخاصة مقولة : مصر هبة النييل

ا ية ، وإنمالطبيعولعله قد اتضح الآن أن قراءتنا فيما كتب هردوت عن النيل لا تنحصر فيما أثبت من صفاته 

 كيانوا هيم تتجاوز هذا إلى آثاره فيما حوله من أرض وبشر وعمران .. إلخ ، وما أثر فيه ما حوله من البشر

ه قييد الإرادة الفاعليية التييي شييكلت النيييل وذللييت خطيياه ليكييون مصييدرا للعمييران وليييس مصييدرا للخييراب . ولعليي

أيية  يما أو فييحيث المبدأ، فهذا ما لا يختلف عليه قيد اتضح أيضا أننا لا نماري في قيمة النيل أو أهميته من

كشف بحقبة من عصور مصر المترامية ، وهذا كتاب المقريزي المؤرخ المصري ، بعنوان : " إغاثة الأمة 

الغميية " تصييرخ صييفحاته بفداحيية مييا تعرضييت لييه مصيير ميين المجاعييات ، ومييا عاصيير تلييك المجاعييات ميين 

ة التيي ف بأسس التمدن وتعييد الإنسيان إليى همجيتيه الأوليى . إن القضييانحرافات خلقية وسلوكية تكاد تعص

من ثيم وتمثل مركز الدائرة تعود زمنيا إلى العصور الأولى التي شهدت بزوغ فجر الحياة على أرض مصر ، 

شيم يكتسيح كان التساؤل : هل كان هذا البزوغ هبة من النيل ، أم كان انتزاعياً بيإرادة إنسيانية مين وحيش غا

 ما يعترض طريقه ؟كل 

 مصر هبة النيل  -2

هذه العبارة الذهبية التيي يرددهيا ملاييين المصيريين عبير العصيور اقتيداء بهيردوت ، معتقيدين أنهيا 

تسييلبهم أهييم أدوارهييم الحضييارية ، وهييو  –فيمييا نتصييور  –تؤكييد خصوصيييتهم ، وتعمييق انتميياءهم ، وهييي 
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وله حتى تختفي علاقة التوجس والالتهيام ، فترتقيي ترويض النهر ، وحفظ التوازن بينه وبين الأرض من ح

 إلى علاقة التزاوج والإخصاب .

 

 يذكر هردوت أن مصير فيي عهيد أول ملوكهيا " منيا " "كانيت كلهيا مسيتنقعا ميا عيدا ولايية طيبية ،

" وينسييب  (5)بينميا لييم يظهير فييوق المياء جييزء واحيد ميين الأرض التيي توجييد الآن شيمال بحيييرة ميويريس 

د فيي العبارة إلى المصريين فيي زمنيه وبخاصية الكهنية ) وهيم العلمياء أو المثقفيون ( ويسيتطرهردوت هذه 

أن مصير  معناها اعتمادا على المشاهدة فيقول إن من " رأى البلاد وحسب ، وكان عليما بصيراً ، يتضح ليه

لاف محيدود ول مع اخت" ،ويعيد هذا الق (6)التي يبحر إليها اليونانيون أرض مكتسبة ، وأنها هبة من النيل 

ي صيريون ، أفي الصياغة لا يؤثر ) بقوة ( في الدلالة ، كأن يقول إن الجزء الأكبر من الأراضي اكتسيبه الم

قيع علييى مين النييل ، وييدلل عليى هيذا الانتسيياب إليى النييل بيأن مصير فيي تربتهييا لا تشيبه بيلاد العيرب التيي ت

التيي  سيوداء وبهيا شيقوق لأنهيا مكونية مين رواسيب الطمييحدودها، ولا ليبيا ، ولا سورية . بيل إن تربتهيا 

مغيزى وإن ! إن الدراسات التي أدركهيا هيردوت أو تناهيت إلييه لا تختليف فيي ال (7)جلبها النهر من إثيوبية 

 ر كل جبالتفاوتت في تقدير العصور التي قد تمتد إلى عشرات الآلاف من السنين ، وتقول إن البحر كان يغم

تيرجم ( . هكذا تصور هردوت حيدود الهبية ، وربميا وافقيه م(8)في أعلاها  ةصداف الكامنمصر ) وتشهد الأ

اليذي ينبيه إليى مقولية " هيكاتييه الملطيي " عين الأرض  –محميد صيقر خفاجية  –الكتاب وواضيع هوامشيه 

ت إليى هيردوسيبق  الواقعة بين ذراعي النيل) الدلتا ( واصفا إياها بأنها هدية النيل ، مبينا أن هذا الملطي قيد

ين قيد هذا الوصف ، ويعلق الدكتور خفاجة بقوله : " ومن الواضح أن ذلك رأي سيليم ، فأبحياث الجيوليوجي

زاييد ( يأثبتت أن الدلتا كانت مغمورة تحيت ميياه البحير ، وأن النييل بناهيا وشيكلها مين رواسيب طمييه " و) 

مين وراء  أن الناظر في طبيعة الوادي كليهالدكتور خفاجة على المالطي والإغريقي معاً حتى يقول : " على 

ن شمال م" أسوان " حتى ساحل البحر الأبيض لا يكاد يشك في أن " هدية النيل " لا تتمثل في ذلك الجزء 

دي ذليك اليوا الوادي .. إنها تشمل الوادي كله ، ذلك لأن مصر قبل النيل لم تكين شييئا ميذكورا ، وليولاه لبقيى

ن ، اه البحر ، أو جزءا من تلك الصيحراء العريضية التيي شيطرها مجيراه شيطريالأخضر السعيد غمرا في مي

 "  (9)صحراء العرب وصحراء ليبيا 

 

إن الخلاف أو الاختلاف لا ينصب على الهديية ، وهيي فيي جملتهيا فعيل الطبيعية ، وإنميا عليى اليدور 

جده بين يدييه ، أم تفاعيل معيه الذي صنعه متسلم الهدية ، وهل كان متلافا أهدرها دون أن يشعر بقيمة ما و

، واستثمره ، وأعمل فيه فكره وعضلاته حتيى خلقيه خلقيا جدييدا يسيتحق بيه أن ينسيب إلييه ، وحتيى ينسيى 
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متييرجم الكتيياب وصيياحب التعليقييات والهييوامش الموازييية  –مييؤدي الهدييية ؟ إن هييردوت والييدكتور خفاجيية 

ين فيي هيذه القضيية . يقيول هيردوت : إذا قيدرّ من المؤسف أنهما معيا غياب عنهميا الحسيم واليقي –المشبعة 

للأرض التي تحت ممفيس ) وهيي الأرض الآخيذة فيي التزاييد ( أن تسيتمر فيي الارتفياع بينفس النسيبة التيي 

تزايد بها في الماضي ، فما عساه أن يحدث للمصريين الذين يقطنون هذه البقاع إلاّ أن يقاسوا مرارة الجوع 

مين  –فيي الوقيت الحاضير  –دهم ، والنهر لا يسيتطيع أن ييروي حقيولهم ، ولكينهم ما دام المطر لا ينزل ببلا

بين سائر الشعوب الأخرى وباقي المصيريين ، يجنيون ثميار أرضيهم بغيير مشيقة تيذكر ، فهيم لا يكيدون فيي 

تخطيط الأرض بالمحراث ولا في تفتيت التربة وتنسييقها ، ولا يقوميون بيأي عميل مين الأعميال التيي يشيقى 

الآخرون من أجل الثمر ، ولكن عندما يفيض النهر عندهم من تلقاء نفسه ، ويروي الحقول ، ثم ينحسر بها 

" . إليخ . والتضيارب  (10)ثانية بعد ريهّا ، هنالك يلقيي كيل مينهم بالبيذور فيي حقليه ويطليق فيهيا الخنيازير 

د السيمك فيي المحييط إنيه لا واضح في هذا الوصف " المسترخي " للعمل الزراعي ، وكأننا لو قلنا عن صيا

يفعييل أكثيير ميين إلقيياء الشييبكة فييي الميياء والتمهييل حتييى تمسييك بالسييمك ثييم يسييحبها ..نكييون قييد جردنيياه ميين 

المغامرة ، والدربة والخبرة ، والممارسة اليومية الشاقة . على أن هردوت بعد صفحات قلائل يقيدم إحصياء 

: " أميا الفرعيان البيولبيثي والبوكيولي فليسيا طبيعييين ،  بأفرع النيل الخمسة ) الطبيعية ( ثيم يعقيب بيالقول

" فمن الذي صنعهما ؟ ولأية غاية ؟ وفي أي موقع كانا ؟ وماذا أنشأ الصيانع لهميا  (11)ولكنهما صناعيان 

من مؤسسات تحفظ وتعمر وترعى ؟ إن " أبو التاريخ " الذي عاش في مصر مدة قصيرة تصادف أن كانت 

وصف ما تراءى له من الصورة الراهنة ، واستمع إلى ما خفي منهيا حكايية ، ولييس  إبان سطوة الفيضان ،

السامع مثل الرائي ، وإن كان معيار هردوت قد اضطرب نتيجة للنظرة العابرة ، القاصرة ، إلى طبيعة أرض 

ى شييء مصر وجهد الإنسان في ترويضها وتذليل النهر لها ، فإن تخلخيل يقيين اليدكتور خفاجية لا يسيتند إلي

مما سبق ، إلاّ أن نقول إن درجة عاليية مين الإعجياب بالعمييد التياريخي للميؤرخين حاليت دون عبيارة حسيم 

مطلوبة في هذا المقام ، من ثم سيطر طابع الترديد واليتحفظ الجزئيي أو النسيبي دون تخطيئ ميا توصيل إلييه 

كانيت  –زمين ملكهيا منيا  –صير هردوت من استنتاج ؛ فالدكتور خفاجة يعقب في هامشيه عليى اليزعم بيأن م

مستنقعات باستثناء ولاية طيبة ، فيقول إن هذه مبالغة ظاهرة ينسبها إلى كهان ممفييس ) وكيأن هيردوت لا 

تستهويه المبالغات وسنرى حشدا من مبالغاته ( أو إليى خطيأ فيي الفهيم !! ، ويقيول خفاجية : إن اليدلتا ييوم 

مزهيوة بيألوان مين الحضيارات الإنسيانية ليم يتيوافر مثلهيا فيي  فتحها " منا " كانت عيامرة آهلية بالسيكان ،

صعيد الوادي ولا في أقاليمه الوسطي ، كل ذلك على الرغم مما كان يغشاها من المستنقعات والأحيراج التيي 

.. " ، وفيي سيياق آخير حيين " يتغنيى " هيردوت بكسيل  (12)كانت تزخر بكثير مين حييوان الصييد وطييره 
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ليى طعيامهم هبية مين النييل دون جهيد ييذكر ، يعقيب اليدكتور خفاجية بميا نعيده ركنيا المصريين وحصيولهم ع

 أساسيا في موضوع " هبة النيل " ، فيقول :

] ذلك ضرب من الوهم ، لأن " هردوت " قد نظر إلى الأمر بإحيدى عينييه ، أو اسيتمع إلييه بإحيدى 

وحتيى يومنيا هيذا، ليم يجنيوا  أذنيه ، فأهل مصر في ماضيهم وفي سائر ما تلا ماضييهم مين دهيور ،

غلات أرضهم وثمارهم في سهولة ويسر ، لأن النيل الذي يسعدهم قيد كيان يشيقيهم أيضيا ، أشيقاهم 

دهورا أول عهدهم بالحياة على ضفافه حين أخذوا في تهذيبه وتبرئة واديه مما كان ينتشر فييه مين 

ر الوحش وجوارح الطير ، فيبعض الأخوار والمستنقعات التي كانت غاصة بالأحراج ، تغشاها كواس

كييان يشييبه الجييزء  –وبخاصيية فييي دلتيياه  –العلميياء يقييررون أن النيييل فييي أول عهييده بهييذا الييوادي 

المعروف اليوم باسم " بحر الغزال " . وأن المصريين قد ظلوا عياكفين عليى مكافحية هيذه الطبيعية 

تيي رآهيا " هيردوت " ومين جياء حتى طهروا الوادي من آثارها وأحالوه إلى تلك الجنات الخضير ال

 Diodorبعده ممن وقعوا في هذا الخطيأ ، وجيروا وراء أوهيامهم ومينهم " دييودور " الصيقلي ) 

sic. I , 364  ثم ما أكثر ميا أشيقى النهير أصيحابه كلميا عيز مياؤه ، بيل كلميا زاد فيضيانه ، فعيج . )

، ولا تفتير يقوميون ليه اللييلا عجاجه ، وتلاطمت أمواجه ، فكسرت السدود والحواجز ، هناليك كيانو

همتهم في النهار ، يكافحون شدته ويتقون خطره ، ويظلون كذلك حتى تهدأ ثورته . والفلاحون فيي 

مصر هم أنشط زراع الدنيا ، وأصبرهم على العمل ، وصور حياتهم المنتشرة عليى جيدران قبيورهم 

الغرب غاصة بما خلفوا من تيراث ترينا كفاحهم الدائب في سبيل العيش . ودور التحف في الشرق و

كمييا تشييهد آثييارهم  –حييياتهم الزراعييية وأدواتهييا ميين محاريييث وفييؤوس ومناجييل وغييير ذلييك. وهييم 

ليم يشيقوا بالزراعية فيي حيياتهم اليدنيا وحسيب، بيل آمنيوا باسيتئناف الشيقاء فيي  –الأدبية والدينيية 

 [ . (13)ا به أعمال الزراعة حياتهم الأخرى أيضا ، فزودوا أنفسهم لذلك بما خالوا أن يزاولو

 

الذي وهيب  –وقبل أن يدلي الدكتور رشدي سعيد برأيه في موضوع الهبة ، وأيهما : النيل أم مصر 

الآخر ، يمكن أن نتخذ من أفرع النيل مؤشرا رمزيا على متابعة ترويض النهر وتوظيفه ليقوم باليدور اليذي 

انيه كانيت خمسية أفيرع ، وهنيا يتيدخل المتيرجم الشيارح طلبه المصريون منه ، إذ يذكر هيردوت أنهيا فيي زم

كانت عشرة أذرع ، وربما قصيد هيردوت بالخمسية الأذرع الطبيعيية ، ويشيير  –ذاك الوقت  –لينبه إلى أنها 

، وهي الآن فرعان وحسب ، وفيي مسيتهل  (14)خفاجة إلى أن العشرة صارت سبعة ، ثم انتهت إلى خمس 

على ما نحن بصدده من اخيتلاف عيدد أذرع )أفيرع( النييل زييادة أو نقصيا  عطفا –شهادة رشدي سعيد يذكر 

عبر العصور ، يذكر أن ما نعرفه الآن بترعة الإبراهيمية ، وما نعرفه ببحر يوسف ، كانا فيرعين مين أفيرع 
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فييي حييدود مييا نحيين  –. إن هييذا التبييديل فييي مواقييع الأفييرع يعنينييا  (15)النيييل ، تأخييذ العبييارة معنييى التييرجيح 

من جانبين : أن بعض هذه الأفرع استحدث بفعل بشري وليس بقيوة دفيع مياء الفيضيان ، كميا أكيد  –بصدده 

هردوت ، وما نشاهد عبر العصور ، وما يذكر رشدي سعيد في تفصيله السابق ، وأن هذا التبديل في درجية 

ييرات حيادة فيي التقسييم نشاط الأفرع ميا بيين الفيضيان والإنطميار ليم يكين ييؤدي إليى دميار أو هجيرات أو تغ

الإداري أو السياسي للبلاد ، فظلت مصر )دولة( متماسكة ، ذات حدود ثابتة عبر عصيورها . لقيد ميرت بهيا 

فترات ضعف، وتشرذم ، لا مهرب منها لوطن يمتد تاريخه فيي الماضيي إليى آلاف مين السينين ، ولكين هيذه 

قاليم ، أو خصوصية سيكانها المشيعرة بيالاختلاف الفترات لم تستطع أن تفرض أي تغيير جذري في تبعية الأ

مين خصوصيية النهير ومخالفتيه لميألوف  –فيميا ييرى هيردوت  –عن كل ما حولها ومن حولها ، ويبيدأ هيذا 

الأنهار في العالم ، " نهر النيل طبيعة خاصة مغايرة لطبيعة الأنهار ، ولذلك اختلف المصريون كل الاختلاف 

" ، وييذكر هيردوت أن المصيريين كيانوا يعتقيدون أنهيم أقيدم  (16)وسيننهم  عن سائر الشعوب في عياداتهم

، ولعلهييم يعتقييدون هييذا فييي جملييتهم إلييى اليييوم علييى الييرغم ميين انتشييار المعييارف  (17)النيياس فييي الوجييود 

العلمييية التييي تضيييف تحفظييات وتفاصيييل كثيييرة تكييبح جميياح هييذا الإطييلاق غييير الييدقيق )غييير العلمييي( ولعييل 

ي يرددها المصريون عن وطنهم بأن " مصر أم اليدنيا " تحميل هيذا الاعتقياد وتضيعه فيي صيورة العبارة الت

إنسانية يمكن قبولها )في شكل كناية( دون أن تسيء إلى حقائق التياريخ . أميا اليدكتور خفاجية فيضييف فيي 

لجيرانهييا هيامش الاقتبيياس السييابق بيانيا مهمييا ، يؤسسييه عليى أن الحضييارة المصييرية هيي الأسييبق بالنسييبة 

 وبخاصة في حوض البحر المتوسط .

 

 وقد انعكس هذا الشيعور بيالتميز فيي اعتقيادهم : " فهيم فيي رأي أنفسيهم " النياس " وغييرهم مين

ار مين رطانية. نييلهم بحير ، وأنهي –مين أشيباه النياس –أشباه الناس ، لسانهم إلهي مقدس ، وألسنة غيرهم 

ي السيواد ) أي الخصيب ( وميا عيداها مين أرض أوطيان عداهم من شعوب الأرض ترع وجداول . أرضهم هي

دوت الدنيا صحراء جدباء . تلك أمور عرفهيا الإغرييق، وتحيدث عنهيا كثييرون مين كتيابهم اليذين سيبقوا هير

(18) . " 

 

يؤكد رشدي سعيد في عبيارة جامعية توحيد الحيياة البشيرية فيي مصير بحيياة النييل : " كانيت قيراءة 

" ولكنه يسيجل تحيدي الإرادة بيين الإنسيان المصيري والنهير  (19)لبات النهر أحوال مصر بمثابة قراءة لتق

" ، والمثيير للدهشية  (20)في عبارة أخرى تقول : " المستوطنون الأوائل يواجهون نهيرا صيعب الميراس 

حقييا أن رشييدي سييعيد يقييارن بييين اسييتعداد المصييري القييديم لمواجهيية الفيضييان العييالي المييدمر بييالإغراق 
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ضانات القرن العشرين العالية ، وينهي هيذه المقارنية لصيالح المصيري القيديم ، وبخاصية حيين ومواجهة في

يقارن كمية مياه الفيضان ) تقديرا ( إبان الدولة الوسطي ، وكميتها في القرنين الماضيين . تقيول عبارتيه : 

هامتين : تتعليق الأوليى منهميا " وتثير هذه الكمية الهائلة التي حملها النهر في ذلك التاريخ البعيد مسألتين 

بقدرة مصر على العيش ميع هيذه الفيضيانات العاليية ، بيل الاسيتفادة منهيا ، إذ يبيدو أنهيا ليم تتسيبب فيي أيية 

كوارث كتلك التي حدثت لمصر خلال فيضانات القرنين التاسيع عشير والعشيرين العاليية والتيي ليم تصيل أبيدا 

بدو أن مهندسي الدولة الوسطى في مصر القديمة استطاعوا أن إلى ارتفاعات فيضانات الدولة الوسطى . وي

يوسعوا رقعة الأرض الزراعية ، وأن يبنوا مبانيهم على الجسور العالية فوق منسوب ميياه الفيضيان ، وأن 

يحولوا منخفض الفيوم إلى مفيض يحولون فيه مياه النيل لحماية أراضي الدلتا . أما المسألة الثانية فتتعليق 

تفسير لهيذه الفيضيانات العاليية . فالنييل الحيالي برجيميه الميائي وطوبوغرافيتيه لا يسيتطيع أن يحميل  بإيجاد

مثل هذه الكميات الهائلة من الماء ، ولذا ، فلابد وأن هذه الفيضانات العالية كانت نتيجة تغير كامل فيي نميط 

رح العلمي لقضية الفيضيان وأسيلوب .. الخ ". من المنطقي أن يختلف ) يتطور ويتمنهج ( الط (21)المناخ 

التعامل معه عند رشدي سعيد ، عنه عند هردوت ، ومع هذا الاختلاف يبقى المعنى المجيرد مياثلا ، وهيو أن 

المصريين لم يكونوا في موقف التلقي والانصياع ، وإنما في موقف الاسيتقبال والتطوييع ، وفيي هيذا تتجليى 

. ولعلنيا وقيد وصيلنا هيذا الطيرح اليدال فيميا أضياف رشيدي سيعيد ، أو الإرادة ، ومن خلالهما يتحقيق التقيدم 

نسييتطيع أن ننتقييل إلييى أكثيير ميين نقطيية جوهرييية تحييدد اتجيياه الإرادة والتحييدي فييي عمييل  –بعييض مييا أضييافه 

 المصريين تجاه النهر ، بما وصل به إلى أن يكون مصدر بناء لا هدم ، ووسيلة حياة ... لا موت .

 

 –الارتكياز فيي شيهادة اليدكتور رشيدي سيعيد التيي تقيدم تصيورا مختلفيا، يبيين  وهنا نصل إلى نقطة

أن تحمل الإنسان القديم العائش في إطار ميا سييكون وادي النييل اختيار أن يتقيدم فيي  –بدليل يصعب دحضه 

 –لتحيدي بإرادة ا –اتجاه النهر إيثارا وليس استئثارا ، وأنه تقبل الحل الأكثر وعورة وخطرا ومعاناة ، لأنه 

كييان يملييك بصيييرة باحتمييالات المسييتقبل البعيييد ) الاسييتراتيجي ( ومطالبييه ، ويعييرف أن الحييل السييهل ليييس 

بالضييرورة هييو الحييل الموفييق أو الصييحيح . إن رشييدي سييعيد الييذي تعقييب تيياريخ النيييل عكسييا منييذ بداياتييه ، 

قض الفكيرة السيائدة الجياهزة ليرصد تطور الحياة على شيواطئه منيذ عشيرة آلاف سينة أو ثمانيية آلاف ، ينيا

بأن الحياة على شاطئ النهر في تلك العصور المتقدمية ، كانيت الأكثير يسيرا وضيمانا للعييش مين الحيياة فيي 

كانت المهاد الأول   -كما هو القول الشائع  –الصحراء ، وهذه المقولة تتلمس برهانها من أن أودية الأنهار 

ين والهنيد .. إليخ . لييس فيي وسيع هيذه الورقية أن تنقيل رؤيية للحضارات القديمية فيي مصير ، كميا فيي الصي

 ، وسنجتزئ منها ما يقرب خلاصة فكرتها التي تعنينا في هذا المقام .  (22)الجغرافي المصري بتمامها 
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  وثيقة من رشدي سعيد 

ر نهياسينة مضيت ، كانيت أ 10.000] قبل أن يأتي النيل الحديث إلى مصر آخر هذه الأنهيار منيذ حيوالي 

انيت هيذه كالأربعمائة ألف سنة التي سبقت وصول النيل الحديث متقلبة يصعب التنبؤ بأحوالهيا ، فعنيدما 

أن  تاء ، كمياالأنهار متصلة بأفريقيا كان يأتيها الفيضان عالياً في الصيف وتكاد مياهها أن تجف في الش

ب مفياجئ عقي دون انتظيام وبانيدفاع الأنهار التي انقطع اتصالها بأفريقيا كانت تأتيهيا الميياه مين السييول

ن فضيل أانهمار الماء من السحاب ، حقا لقد كان العيش في ظيل هيذه الأنهيار القديمية صيعبا ، فيلا غيرو 

تيرات الإنسان العيش في الصحراء التي وجدها أكثر ملاءمة للعييش مين وادي النييل ، وخاصية خيلال الف

مميا جعيل  ،زانات المياه الأرضية فيها ورفع منسوبها فيها إلى ملء خ الأمطارالمطيرة التي أدى تساقط 

صيحراء ، الكثير من مناطقها ذا مصدر ثابت للمياه ، ولييس عجيبيا ليذلك أن يكيون التياريخ قيد بيدأ فيي ال

 نين .ففيها بدأت الزراعة وعملية استئناس الحيوان قبل ظهورهما في وادي النيل بعدة آلاف من الس

اشيوا لعيش في وادي النيل في هذه العصور القديمية إلا أن بعيض النياس ع... وعلى الرغم من صعوبة ا

كونيت حول جوانبه ، وتوجد بعض أقدم الأدوات الحجرية التي صنعها الإنسان في رواسيب النهير التيي ت

ومتقلبيا  خلال العصر الحجري القديم المبكر ، والعصر الحجري القديم المتوسيط ، فقيد كيان النهير واطئيا

ن إنسيان نتابه موجات من السيول الهائلة . وتوجد بالصحراء بعض بقايا الحيوانات التيي كياأو عاصفا ت

جيزر مهاتين الحقبتين يعيش على صيدها ، بل وقد وجد في بيرطرفاوي بجنوب الصحراء الغربية بقاييا 

عظيام  اقديم من حقبة العصر الحجري القديم المتوسط في إحدى مستوطنات هذا المكان ، وبالمجزر بقاي

ال وحيييد القييرن الأبيييض والجيياموس البييري ] أحييد الأنييواع التييي انقرضييت [ وغييزال الييداما الكبييير وغييز

للشيك  الروفيفورميس الصغير وحمار الوحش وغيرها من حيوانات السفانا التي تثبت بميا لا ييدع مجيالا

 500ى حيوالي أن صحارى مصر خلال هذا العصر القديم كانيت كثييرة الأمطيار التيي وصيل متوسيطها إلي

 ملليمتر في العام ، كما كانت الصحراء مليئة بالشجيرات والحشائش .

 

ويبدو أنه عندما حل الجفاف بالصحراء نزلت وادي النييل هيذه المجموعيات المختلفية التيي اسيتقرت كيل 

واحدة منها في منطقة خاصية بالنوبية والصيعيد . وعنيدما وصيلت هيذه المجموعيات إليى وادي النييل ليم 

النهر جزل العطاء ، فقد كان موسميا تصله أمطار المرتفعيات الإثيوبيية فيي دفعيات كبييرة ومفاجئية يكن 

خييلال فصييل الصيييف ، كمييا لييم تكيين تصييله المييياه فييي فصييل الشييتاء فييينكمش وقتهييا إلييى بييرك صييغيرة 

ومتنيياثرة . كانييت الأوقييات صييعبة : كييان الجييو بيياردا وجافييا والنهيير غييير منييتظم والعيييش فييي ظييل هييذه 
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لظروف شاقا ، فقد كان الأمر يتطلب من الإنسان أن يتعايش مع نهر يأتي في فيضان جارف فيي لحظية ا

 زمنية ثم ينقطع عن المجئ لشهور طوال .

لابيد  الحييوان الكبيير اليذي إيجاد مصدر جديد للغيذاء غيير صييد واحتاج العيش في ظل هذه الظروف إلى

ان فيي ذه الأحيوال المناخيية القاسيية . وقيد وجيد الإنسيوأن الكثير منه قيد هياجر مين المنطقية فيي ظيل هي

 سنة . 18.000الأسماك هذا المصدر منذ أقدم الأزمنة ثم في درنات النبات منذ حوالي 

نة فيما س 500وشهد سكان وادي النيل أوقاتا عصيبة في فترة الفيضانات العالية التي استمرت لحوالي 

فيي  كما نذكر جياءت نتيجية التغييرات الكبييرة التيي حيدثت سنة قبل الآن ، وهذه 12000و  12500بين 

ك الفتيرة مناخ هضبة البحيرات الاستوائية ، والتي سببت زيادة كمية المياه التي وصلت إلى مصر في تل

همييش زيادة جعلت العيش في وادي النيل صعبا إن لم يكن مستحيلا . وقد تسيببت هيذه الفيضيانات فيي ت

عنيد ذليك  ة من سكانه إلى الصحراء التي كانت الأمطار قد بدأت تتساقط عليهاالوادي وهجرة أعداد كبير

 [ (23)التاريخ 

 

ت فيي نستطيع أن نجمل هيذه الوثيقية فيي مسيألتين أساسييتين : الأوليى أن الحيياة )الاجتماعيية( بيدأ

ر أمانيا أكثي –ذليك الزميان  –الصحراء ، وأن الحياة في الصحراء المصرية ) وهي التي تشيغلنا الآن ( كانيت 

 وأوفر خيرا وأقل مشقة ، عكس ما عرف ونسب إليى عصيور تالييه ، واسيتدرج فيي الاتجياه الزمنيي العكيس

ن الانتقيال أممكنية . المسيألة الثانيية  –فيي هيذه الأرض المصيرية  –ليدل على أنه بدون النيل لم تكن الحيياة 

قيدرات  ن محفوفيا بالصيراعات ، واحتياج إليىمن الصحراء إلى وادي النهر لم يكن اختيارا سيهلا ، وإنميا كيا

يقة ، واستحداث وسائل وتوظيف تجارب هي التي جعلت الحياة ) الاجتماعية ( ممكنة في تليك العهيود السيح

هض بيين فليس لنا أن نتصور أن ذلك الإنسان القديم قد رأى النهر فاستلقى عليى ظهيره يسيتقبل نسيائمه ليين

نية " رب من مائه ويجنى من أثمار ميا ينبيت عليى شياطئه .. هيذه " الجالحين والآخر ليلتقط من سمكه ويش

 البدائية المتخيلة في خيال لا يصح الركون إليه حين نعمد إلى جلاء الحقيقة .

 

*  *  * 

يبقى من أمر " هبة النيل " ما يتصل بالدلتا ، وحديث هردوت عنها أكثر إثارة للتأمل ، أما تاريخها 

واره رشدي سعيد فإنه يوسع من أفق الرؤية حتى نكاد نيرى فيي تكيوين اليدلتا كييف الجيولوجي كما رسم أط

تشكل العالم عبر العصور ، وإلى أين تمضي به حركة الزمن وتبدلات المناخ على المستوى الكوني . نكتفيي 

أحصى  بما أثاره هردوت ، ولا نشك في أن هذا المثلث المكوّن من رواسب الفيضان عبر آلاف السنين ) وقد



 86 

رشدي سعيد امتداداتها اعتمادا على متوسط ترسيب الطمي في موسم الفيضان ، وتحليل التربية وقيياس ميا 

 –بيالمعنى الحسّيي اليذي أراده هيردوت  –تحمل من أشعة معينة ( هذا المثلث ، هو أكثر من غيره هبة النيل 

ل هي جبال إثيوبية أو جبال النوبة فيها مصدر أو مصادر هذه الهبة ، وه لبصرف النظر عن تفاصيل لا يدخ

هبية المصيريين بيالمعنى اليذي نقيره ، لأن  –أكثر من غيرها أيضا  –، أو يشاركهما غيرهما . على أن الدلتا 

التحدي وفعل الإرادة كان في ترويضها ، وتهيئة أرضها للزراعة ، وخلق ملاءمة بينهميا وبيين أفيرع النهير 

عسرا وجهدا ، وأدل عليى قيوة الارتبياط بيالأرض والحيرص عليى تيذليلها كان أشد  –الطبيعية والصناعية  –

لحييياة قابليية للترقييي ، وهييذا لا يتحقييق إلاّ عيين طريييق الزراعيية ، التييي تسييتلزم إزاليية الأحييراش والغابييات ، 

 وتحجيم الحياة البرية السائدة فيها ، ثم التحكم ) النسبي ( في تدفق المياه وتخللهيا فيي جهيات هيذا المثليث .

وهذا ما احتاج إلى آلاف من السنين لم تجد من يسجلها إلاّ في القلييل ،لأن الأرض الغارقية ،أو النديية، تيؤثر 

سلبا على شواخص الآثار ، ومع وجيود أدلية تؤكيد أن اليدلتا كانيت أكثير عمرانيا ، وميدنا ، وبشيرا ، وتجيددا 

اء الغربييية ، فإنهييا الأقييل آثييارا عبيير سيييناء ، وميين الغييرب عبيير الصييحر –باسييتهداف الهجييرات ميين الشييرق 

شاخصة قادرة على إعلان حضورها التاريخي ، بسبب ما أشرنا إليه من الرطوبة والرشح وسطوة الفيضان 

، فضلا عن زحف البحر المتوسط الذي غمر الدلتا بمياهه غير مرة ، ولأزمنية طويلية ) ينظير رشيدي سيعيد 

نبية التي كانت تزحف في شكل جيوش غازية ، أو تتسلل في في عدة أماكن من كتابه ( ، ولأن الشعوب الأج

شكل هجرات متفرقة ، ثيم تتجميع ، كانيت تيؤثر الإقامية فيي اليدلتا لأنهيا موصيولة بيالوطن الأصيلي ، ولأنهيا 

الوادي الخصيب الذي يستطيع أن يوفر الرخاء للقادمين من مناطق الجدب . وهنا نذكر أن الهزائم التي لابيد 

ء الغزاة من الشرق أو من الغرب ، طال الزمن أو قصر ، كانت تنتهي إليى اضيمحلال ميا أقييم أن تلحق بهؤلا

في عصرهم من المدن ، أو تخريبها بعدهّا أثرا من آثار المستعمر الأجنبي ، ولم يكن نشاط بعض أفرع النيل 

بعض التسياؤلات التيي أو جفافها بمعزل عن ذلك . لقد آثر هردوت الدلتا بيبعض الأوصياف ، وألقيى حيالهيا بي

تمس جوهر اعتزاز المصريين بتاريخهم ووطنهم ، وبخاصة اعتقادهم بأنهم أقدم شعوب العالم . وقد ارتيبط 

 440وصيف هييردوت بمشيياهداته أواسييط القيرن الخييامس قبييل الميييلاد )المشيهور أن هييردوت زار مصيير عييام

ه لم يذهب إلى المدى الذي يتصور فييه ق.م(، ومع تأثره بالخيال واستمداد بعض صوره وأساطيره فإن خيال

 كيف كانت حال الدلتا قبل أن تذلل أرضها للزراعة ، وتنتشر فيها المدن . 

 

 أنيس زكي : لا شاهد إلاّ الدلتا 

وهنا نسترفد خيال أنيس زكي ، جليس العوامية وحيارس المتعية الأساسيية فيي جلسياتها الليليية فيي 

 يل " .رواية نجيب محفوظ : " ثرثرة فوق الن
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وهييذا مييا استحضييرت بصيييرة أنيييس زكييي ميين صييور الحييياة فييي الييدلتا قبييل عصيير الزراعيية ، وجهييد 

 الإنسان المصري في ترويض أحراشها .

ا . وقييال إن أحييدا لا يعييرف سيير القييوة كالييدلتبإعجيياب مستسييلما لسييحرها العجيب. ورنييا إلييى النييار] 

لتا . ي ولكين لا يعيرف سير القيوة إلا اليدبراص والفئران والهاموش وماء النهر كل أولئيك عشييرتالأ

باك شيالشمال كله دنيا سحرية مغطياة بالغابيات لا تعيرف النهيار إلا دفعيات مين الضيوء المتسيلل مين 

الأوراق والغصون . وذات يوم تراكضت السحب هاربة وحل ضييف ثقييل مشيقق الجليد كيالح الوجيه 

 اسمه الجفاف . ماذا نصنع وهاكم الموت يزحف علينا ؟ .

 ذوت الخضرة وهاجرت الطيور وهليك الحييوان . قليت هياكم الميوت يزحيف ويميد قبضيته إلينيا . أميا

رض ، ليسير والقطوف الدانية ولو فيي أقصيى الأاأبناء عمي فقد مضوا إلى الجنوب التماسا للعيش 

ولا تهيا ولا سيلاح لهيا إلا عزيم، لفية مين ميياه النييل ي فقد اتجهت نحو المستنقعات المتخوأما أسرت

وحيوش شاهد على مغامراتها الجنونية إلا اليدلتا . وفيي انتظارهيا تكتيل نبيات الشيوك والزواحيف وال

  أن نقاتيلشياهد إلا اليدلتا . قيالوا لييس أمامنيا إلا والذباب والبعوض ، ثمة مأدبية وحشيية للفنياء ولا

ة ولا ذان المرهفييشييبرا فشييبرا وأن نجالييد بييالعرق والييدم . السييواعد الدامييية والأعييين المحملقيية والآ

لعميل لشيء يسمع إلا دبيب الموت . وانتشرت الأشباح ودومت النسور تنتظر الضحايا . لا وقيت إلا 

زات ، لا هدنة لدفن الموتى ، ليس ثمة من يسأل أين يذهبون . وولدت أعاجيب وبيذرت بيذور المعجي

 [ .. (24) ولا شاهد إلا الدلتا

 

*  *  * 

الله  أن عينيه ليستا كعييون خليق –في الفصل الأول من الرواية  –ه إن أنيس زكي الذي وصفه مدير

ي حتيى ، لأنهما تنظران إلى الداخل لا الخارج ، استطاع أن يتعقب تاريخ بعض شخصياته فيي اليزمن الماضي

دي عصر الفراعنة ، وأن يخاطب الحوت الذي نجىّ يونس إذ ظهر ليه مين بيين أميواج النييل ، ووقيف بيين يي

اريخ ميدمن التي –باختصيار  –د يصب له الخمر من إبريق من الذهب والجواري بين يديه . إنه هارون الرشي

اورائي ( والثقافة ، شطح به خياله إلى كل العصور ) المصرية ( فكان المؤهل لاستحضار هذا المشيهد ) المي

 الكاشف عن صلابة الإنسان وصدق إرادته في تطوير المكان وإخضاعه لحاجاته .

 

وت الذي تحركت فكرته في حدود المشاهدة والسماع والاستنتاج فإن هيذه السيبل اليثلاث ليم أما هرد

توصله إلى ما رآه أنييس زكيي ، وإن اقتيرب مين ذليك فيي بعيض عباراتيه . ففيي عبيارة ) دينيية أسيطورية ( 
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فيل مفتوحة على الزمن الماضي بغير حدود تدل ) كما جاءت في أسطورة إيزيس وأوزورييس ( عليى أن الط

حيورس عنيدما اضيطرت أميه إليى تركيه وحييدا بيين أحيراج اليدلتا ، كيان غيذاؤه ليبن البقيرة ، ولكين هييردوت 

يستوحى أسطورة أخرى أقرب إلى الطيابع الإغريقيي ، فيإذا لاحيت الفرصية حياول أن يسيتخف بادعياء القيدم 

" منيا " اليوجهين ، وأن والعراقة في تكوين شعب مصر ، فبعد أن يردد أن الدلتا كانت مستنقعا عندما وحد 

الولاية الوحيدة التي كانت تظهر فوق الماء زمن الفيضان هي طيبة وحسب ) وقد دحض خفاجة هيذا اليزعم 

، وأشار إلى أن الدلتا يوم فتحهيا منيا كانيت عيامرة بالسيكان .. إليخ ، ولكين هيذا الامتيداد فيي الماضيي ، وميا 

ومن ثم لا يبحـث عن جيواب سيؤال مفتيرض عين عميق  يستنتج منه لا يشبع حاجة دفينة في عقل هردوت ،

الوجود للوطن المصري عند مثقفي المصريين كما سبق له أن فعل عدة ميرات بيأن كيل يسيأل الكهنية ، لكنيه 

في مسألة القدم يأخذ بآراء الأيونيين ، ويحتاط لنفسه بأن يذكر بأن هؤلاء الايونين يظنون أن اليدلتا وحيدها 

حفظ على هذا الخطأ ، ولا يناقش ما يترتب عليه من تحرييف ، ويسيتمر فيي اسيتثمار هي مصر ، ولكنه لا يت

أي ما بين منف إليى بيلاد النوبية ( )  –الوجه السلبي المظنون من الظن الأيوني ، فيقول : " أما بقية مصر 

للمصريين وطن  فهي جزء من ليبيا وجزء من بلاد العرب . فإذا سلمنا بهذا القول )!!( كان معناه أنه لم يكن

أرض  –كمييا يؤكييد المصييريون أنفسييهم ، وحسييب اعتقييادي الشخصييي  –فيمييا مضييى . فييي الواقييع إن الييدلتا 

وعلى ذلك ، إذا لم يكن لهم وطن من قبيل ، فلمياذا يعتقيدون  –طميية ، وأنها في نهاية القول حديثة التكوين 

 " . (25)أنهم أقدم الشعوب ، ولماذا يحاولون المستحيل لإثبات ذلك ؟ 

م المينهج من المؤسف أن هذه العبارة ) الحانقة ( خانتها اللباقة ، كما خانهيا الفهيم ، فسيقطت ميزاع

 وصحة الاستنتاج .

 

 عرائس النيل .. وتجليات أخرى  -3

استطاع هردوت أن يتعقب الآثار العميقة التي أثر بهيا النييل فيي حيياة المصيريين، بيل فيي اعتقيادهم 

" اجتهيد " هيردوت فيي تحدييد منيابع النييل )مصيدر       ما بعد الحياة )الدنيا( أيضا . لقد بما قبل الحياة ، و

مياهه( وطبيعي أنه لم يوفق ، ومن بعده قرون غير قليلة لم توفق أيضا حتى تتابعيت محياولات الاستكشياف 

يلا أو تيدينا بأنيه في القرنين التاسع عشر والعشرين ، غير أنه لم ييردد ميا كيان يعتقيده عامية المصيريين تخي

كان يفيض من معينين : أحدهما دموع إيزيس على زوجها الشهيد ، والثاني عرق ذلك الشهيد ، وكما ييذكر 

الييدكتور خفاجيية : القصيية بعييد هييذا كلييه تصييوير لآمييالهم فييي عييودة النيييل ، يصييورونه فييي بعييث ذلييك الشييهيد 

م له من قرابين ، وما يقيام ليه مين احتفيال عنيد . ويبدى هردوت اهتماما واضحا بعبادة النيل ، وما يقد( 26)

إقبال الفيضان ، فيذكر في مقام الضحية أنها دائما من الحيوان ، تساق إلى الميذبح       ) الملحيق بالمعبيد ( 
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... وييذكر  (27)ثم توقد النار وتسكب الخمر على المذبح فوق الضحية ، وهنا ينحرونهيا مبتهليين إليى الإليه 

ثيران والعجول ، ولا يضحون بالأبقار ، لأنها التي أرضعت حورس إبيان غيياب أميه لتبحيث أنهم يضحون بال

بغير  –عن أبيه ، فالأبقار مقدسة لإيزيس ، وتمثال إيزيس على شكل امرأة وله قرنان ، والمصريون جميعا 

ار عنيد موتهيا بهيذه يخصون الأبقار من بين الماشية كلها بأكبر تعظيم .. وييدفنون الثييران والأبقي –استثناء 

. وكميا  (28)الكيفية : يلقون بالإناث في النهر ، أما الذكور فييدفنها سيكان كيل مدينية فيي ضيواحي ميدينتهم 

كانيت  –دون عامية الثييران  –يجري إلقاء جثث الأبقار في النهير ييذكر اليدكتور خفاجية أن " فحيل أبييس " 

يشيكك فيي دقية المعلومية  –خفاجية  –، هذا ميع أنيه شعائر المصريين تقتضي إغراقه إذا أدركته الشيخوخة 

أن  –في مقام التضحية أيضا  –ويذكر هردوت  –التي تذكر أن الثيران تدفن ، وأن الأبقار تلقى في النهر !! 

المصريين في مقاطعية منيديس لا يضيحون بيالمعز بيل بالضيآن ، إذ كيان التقيديس للكبياش ولييس للتييوس ، 

مع اختلاف التعليل ، ويتحفظ على فعل  – والإغريقيلتقي فيها المصريون  –ت يذكر هردو –وهذه الشعيرة 

، وكيذلك يضيحي  (29)مقاطعة منديس بما يصنعه أهيل طيبية اليذين لا يضيحون بالكبياش ولكينهم يقدسيونها 

ا ويخبزونها ثم يقيدمونها قرباني ريشكلون من العجين خنازي –لضآلة مواردهم  –الأثرياء، أما الفقراء فإنهم 

. سيعرض هردوت للأسماك بأنواعها ، وما يصح أن يقدم قربانا وميا لا يصيح ، كاشيفا عين صيلة هيذا  (30)

بالأسييطورة الشييعبية المتجييذرة فييي عقائييد العاميية ) إيييزيس وأوزوريييس ( ، وإذ يكشييف هييردوت عيين ولييع 

البهجية التيي تصيل حيد المصريين بإقامة الأعياد والاحتفالات فإنه يظهر صلة النيل ، وفيض إقباليه بمظياهر 

 –المسخرة والهجاء ، إذ يصور القوارب تحمل الرجال والنساء معا بين طبل وزمر ورقص " فإذا ميا بلغيوا 

مدينة من المدن جنحوا بزورقهم إلى الشاطئ وقاموا بما يأتي : بينما يستمر بعض النسيوة  –أثناء إبحارهم 

سياخرات بنسياء هيذه المدينية ، وبعضيهن يرقصين ،  في القيام بما وصفت ، تعلو أصوات بعضهن هاتفيات ،

كما يقف بعضهن رافعات ثيابهن ، و" النياس " يفعليون مثيل ذليك عنيد كيل مدينية عليى شياطئ النهير ، عنيد 

.. " الييخ ، وعيييد "  (31)، ويقييدمون أضييحيات عظيميية لييى " بوبييا سييطيس " يحتفلييون بالعيييدوصييولهم إ

وميين بيين وحييوش الميياء يقييدس بعييض المصييريين التماسيييح ، بوبسيطة " المشييار إليييه هييو عيييد الفيضييان . 

ويراها بعض آخر أعداء . يقدسها أهل طيبة وما حولهيا ، وأهيل بحييرة ميويريس ) بحييرة قيارون بمحافظية 

الفيييوم ( ، ويربيييّ سييكان كييل إقليييم ميين هييذين الإقليمييين تمسيياحا واحييدا ميين بييين التماسيييح كلهييا ، يييدرب 

قييراط ميين الحجيير المييذاب والييذهب ، وحييول قائمتيييه الأميياميتين أسيياور ، ويسييتأنس ثييم توضييع فييي أذنيييه أ

ويقييدمون لييه طعامييا خاصييا وأضييحيات ، ويعاملونييه طييول حياتييه أحسيين معامليية ، وعنييد موتييه يحنطونييه ، 

. وبالمثل يتعقب هيردوت حييوان المياء وأمياكن تقدسييها فيي مصير ، مثيل  (32)ويدفنونه في مقابر مقدسة 

ب الماء ، ومن الأسماك الشبوط والثعبان ، كميا توجيد حيول طيبية حييات مقدسية    " لا أفراس النهر ، وكلا
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تؤذي الإنسان مطلقا ، صغيرة الحجم ، لها قرنان ينبتان بأعلى الرأس ، تدفن عند موتها في معبد " زييوس 

 " . (33)مقدسة لهذا الإله  –على حد قولهم  –" ، لأنها 

 

طياف حياة أهل مصر ما يترتب على موت أحد فيي النييل ، بسيبب اخت خر ما نذكر من أثر النيل فيأو

تمسيياح لييه ، أو جرفييه النهيير ثييم طفييت جثتييه ، يييذكر هييردوت أنييه سييواء كييان هييذا الشييخص مصييريا أو ميين 

،  ل العناييةالأجانب : تحتم قطعا على سكان المدينة التي وصلت عندها الجثة أن يحنطوها ، وأن يعنوا بها ك

ولكين  ،برة مقدسة ، ولا يسمح لشخص ما أن يلمس الميت ، لا من أقاربه ولا من أصدقائه ويدفنوها في مق

ثيية فييرد جذلييك يبيياح لكهنيية النيييل أنفسييهم ، فهييم الييذين يييدفنون الجثيية بأيييديهم ، إذ تعييد هييذه شيييئا أعظييم ميين 

 . (34)) عادي ( 

*  *  * 

ممييا أثيير فيييه شييكل الحييياة هييذا بعييض مييا سييجل هييردوت ميين المعتقييدات والعييادات وأسيياليب العيييش 

ى فييي المعتمييدة علييى النيييل ، بييدءا ميين اتخيياذ الزراعيية نشيياطا أوليييا وأساسيييا ، ومييا يتفييرع عيين ذلييك ويتجليي

، ميع  المعتقدات تجياه النبيات والحييوان ، والمياء نفسيه . أشيرنا إليى ميا هيو خياص وممييز للحيياة المصيرية

ن ، القيرى المصيرية عنيدما يحييط بهيا مياء الفيضياجمال ما وصف به السائح الإغريقي ) هردوت ( المدن و

صيغيرة فتبدو كالجزر في إقيانوس عظيم ، وما وصف به التنقل بين هذه المدن والقرى بواسيطة اليزوارق ال

د قيأو المراكب المصنوعة من شجر السينط . ومين المهيم أن نيذكر بميا هيو معيروف مين أن النييل والزراعية 

لاحية ة فصول ، زمين كيل منهميا أربعية أشيهر : فصيل الفيضيان ، وفصيل الفصنعا مبدأ تقسيم السنة إلى ثلاث

بع والييزرع ، وفصييل الحصيياد والجفيياف . وميين المهييم أن نييذكر أن الييدكتور رشييدي سييعيد قييد تعقييب هييذا التتييا

لإسيلامي االزمني بما أقام فيه القدماء من أعياد . وربطه بمعتقدات العصر المسيحي في مصر ، ثيم بالعصير 

حوالهيا أنجد الشعوب القديمة لا تتخلى عن موروثها ولكن تجتهد في اكتشاف تعلييل يلائيم اخيتلاف ، وهنا س

 لاستبقاء تقاليدها المميزة لشخصيتها :

 يقول في كتاب " نهر النيل " 

] وحتى وقيت قرييب كيان المصيريون يحتفليون ببيدء ارتفياع النييل فيي ليلية السيابع عشير مين شيهر 

عشر من شهر بؤونة بالتقويم القبطي وهو الاحتفال الذي يعرف باسم ليلة  يونيه الذي يوافق الثاني

النقطة ، لأن المصريين كانوا يعتقدون أن نقطة من الماء لها فعل الخميرة تسقط من السماء فتسبب 

فقييد كييان  –فييي تلييك الليليية ارتفاعييه . وميين المييرجح أن هييذا الاحتفييال قييديم يعييود إلييى مصيير القديميية 

دماء يعتقدون بأن زيادة النيل ترجع إلى دموع إيزيس التيي كانيت تسيكبها حزنيا عليى المصريون الق
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بؤونية مين كيل عيام  12ويحتفيل الأقبياط المحيدثون ييوم  –زوجها أوزوريس الذي ذبحه أخيوه سيت 

وكييان المصييريون  –الييذي يعتقييد أنييه يشييفع للمصييريين لزيييادة نهيير النيييل  –بعيييد القييديس ميخائيييل 

لنيييل باهتمييام كبييير ، ويعلنييون عيين مييدى ارتفاعييه كييل يييوم فييي شييوارع القيياهرة يراقبييون ارتفيياع ا

ذراعا كان هذا نذيرا  16بواسطة " منادى النيل " وعندما كان النيل يصل في ارتفاعه إلى منسوب 

بقطع أو جبر الجسور والسماح لمياه النيل بالدخول إلى أحواض مصير الزراعيية وإغراقهيا ، وكيان 

 . (35)يج هذا هو عيد وفاء النيل [ احتفال جبر الخل

*  *  * 

 وفي ختام هذه الورقية التيي حاوليت إظهيار ميا أبيدى هيردوت مين عنايية بالنييل ، حتيى جعليه واهيب

الحيياة وأرض مصر ، وواهب الحياة للمصريين أيضا ، نذكر له أمورا إيجابية ، ذات اتصال بالنييل والأرض 

 المصرية عامة .

اليب ، ومين أسي ا محددا جليا بأن المصريين هم الذين علموا الإغريق الكثير من العقائد: نذكر له اعتراف أولا

 الحياة أيضا ، ونصّ أهم ما عبر به عن هذا الأمر يقول :

ميين  ] وأنييا أقييرر الآن أن " ميلامبييوس " ذلييك الرجييل الحكيييم ، الييذي أوجييد فيين العرافيية ، قييد تعلييم

مييا يخييتص  –بعييد تعييديل طفيييف  –ا إلييى بييلاد اليونييان المصييريين أشييياء عديييدة مختلفيية ، نقييل منهيي

بديونيسيييس . وأنييا لا أوميين مطلقييا بييأن الاتفيياق بييين شييعائر " ديونيسيييس " فييي مصيير وفييي بييلاد 

نييدهم اليونيان ولييد الصييدفة . وإلا لانسيجمت هيذه الشييعائر ميع طبيياع اليونيانيين وميا كييان دخولهيا ع

 غيرهيا مين لوا هذه الشعائر عن اليونانيين ، لا هي ولاحديث العهد . ولن أقول أبدا إن المصريين نق

 العادات .

انيب ا من الأجلقد جاءت أسماء الآلهة كلها تقريبا من مصر إلى بلاد اليونان . أما أنها قد جاءتنا كله

نيا هفهذا أمر وصلت إلى معرفته أثناء بحثي . وأظن أنها جاءت من مصر على الأخيص ، وأنيا أردد 

 يون أنفسهم . ولا يعتقد المصريون مطلقا في عبادة الأبطال .ما يقوله المصر

علميوا لقد أخذ اليونانيون إذن عن المصريين هذه العادات وغيرها مميا سيأتحدث عنيه، ولكينهم ليم يت

ميين المصييريين عمييل تماثيييل " هييرمس " ذات الييذكر المنتصييب، بييل تعلمهييا أهييل " أثينييا " ميين 

 . (36)، ثم أخذها هؤلاء عن الآثينيين [  البيلاسجيين " قبل سائر اليونانيين

 

 : نذكر له الإشادة بروح الاحترام التي يبديها الشباب في مصر تجاه الشيوخ ،إذ يقول: ثانيا
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ا يقابيل ] ويتفق المصريون مع " اللاَّكيديمونيين " وحدهم من بين اليونانيين فيي أمير آخير ، عنيدم

وينتحييون جانبييا . وعنييدما يقبييل عليييهم الشيييوخ ، الشييبان الشيييوخ ميينهم يفسييحون لهييم الطريييق ، 

ن يقومييون ميين مقاعييدهم . ولكيينهم لا يتفقييون مييع أحييد ميين اليونييانيين فييي عييادة أخييرى، فبييدلا ميين أ

بيية[ يتبييادلوا فيمييا بييينهم عبييارات التحييية فييي الطرقييات، ينحنييون احترامييا ويخفضييون اليييد حتييى الرك

(37  ). 

 

م راء ، تقيدعت لدى العامة ، ربما في زمن متأخر عن التضحية بفتياة عيذونذكر له إهماله لأكذوبة شا ثالثا :

ه ، ليس بقربانا للنيل حتى يأتي الفيضان . إن عبارة هردوت تحمل معنى ازدراء هذا الزعم وجهل من يقول 

 بالنسبة لفتاة بريئة ، بل بالنسبة للقرابين البشرية من حيث المبدأ . يقول : 

نهيا عين ، منها تلك الرواية السخيفة التيي يروو -دون تدقيق  –يات عديدة ] ويحكي اليونانيون روا

" هييرا كلييس " . إذ يحكيى أنييه لميا جياء هيييرا كلييس إليى مصير ، وضييع المصيريون الأكالييل علييى 

ر رأسه وأخذوه في موكب ليضحوا بيه لزييوس ، فليزم الصيمت برهية . وميا أن بيدأوا بإقامية الشيعائ

ي مين لجأ " هيرا كليس " إلى العنف وقتلهم عن بكيرة أبييهم . ويليوح لي للتضحية أمام المذبح حتى

أن  هييذه الرواييية أن اليونييانيين يظهييرون جهييلا مطبقييا بطبيياع المصييريين وعيياداتهم . إذ كيييف ينبغييي

، ثيم  يضحى ببني آدم قوم لا يضحون من الحيوان بغير الخنازير والثيران والعجول إن كانت طياهرة

 بالأوز !! .

 –م عليى حيد قيوله –يستطيع هيرا كليس قتل هذه الآلاف المؤلفة بمفرده وهو ما ييزال بعيد  ثم كيف

 بيول حسين [بشراً من الناس !! . ألا ليت الآلهة بعد الكثير مما روينا عن هيذه الأميور تتقبيل ذليك بق

(38 ). 

*  *  * 

 

 كيف تحولت عروس النيل إلى حقيقة فنية ؟

بإلقاء  -في معتقدات المصريين  –ي ادعّى أن فيضان النيل يرتبط لا نستطيع أن نجزم بالزمن الذ 

فتاة عذراء في مياهه خلال احتفال عظيم يشهده الفرعون وأركان دولته من الكهنية والأعيوان ، وكميا رأينيا 

في عبارة هردوت استنكاره لإمكان تقديم قرابين بشرية من قوم يتقربون بالضيأن والأوز حتيى بيالخبز عليى 

يوان . إن هذه الفرية العجيبية الممجوجية شياعت عليى اليرغم مين أن حيياة قيدماء المصيريين موثقية هيئة ح

باللغة ، وبالصور على جدران معابدهم ومقابرهم ، وهذه الحياة تشمل ما عاشوه في الدنيا ، وميا ينتظرونيه 
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ن النييل أو أي سيبب فيما بعدها ، وليس في هذا كله أدنى إشارة إليى التضيحية بينفس بشيرية مين أجيل فيضيا

لا تختلييف أدنييى اخييتلاف عيين  –كمييا تجسييدها جييدران المعابييد ، والمقييابر  –أخيير ، بييل إن قييرابين المصييريين 

الصدقات التي يوزعها أهل المتوفىّ على قبره صدقة للفقراء في أيامنا ، سيواء ليدى أقبياط مصير ، وتسيمى 

) بمحافظية الدقهليية ( كانيت تسيمى " رحمية   عندهم " رحمة " أو مسلميها ، وكما سمعتها فيي قريتيي    

ونور " !! فمن أين جاءت " أسطورة " عروس النيل ؟ إن مصادر الكتابة العربية لا تشيير إليى شييء مثيل 

 هذا باستثناء مصدر واحد ، هو كتاب : " فتوح مصر وأخبارها " لابن عبد الحكم .

 

 وهذا أصل حكاية عروس النيل 

 نبيحدثه : أتي أهلها إلى عمرو  ن أبي لهيعة عن قيس بن الحجاج عمنعحدثنا عثمان بن صالح  ]

لا بهيا . إشهر العجم فقالوا له أيها الأميير إن لنيلنيا هيذا سينة لا يجيري العاص حين دخل بؤونة من أ

ر جاريية بكي فقال لهم : وما ذاك ؟ قالوا إنه إذا كان اثنتي عشرة ليلة تخلو من هذا الشهر عمدنا إليى

فيي هيذا  ثيم ألقيناهيا ، ها فأرضينا أبويها وجعلنا عليهيا مين الحليي والثيياب أفضيل ميا يكيونبين أبوي

ا له ، فأقيامو. فقال لهم عمرو : إن هذا لا يكون في الإسلام ، وإن الإسلام يهدم ما قب يفيجر –النيل 

ليى إكتيب قليلا ولا كثيرا حتى هموا بيالجلاء ، فلميا رأى ذليك عميرو  يبؤونة وأبيب ومسرى لا يجر

عثيت إلييك عمر بن الخطاب بذلك ، فكتب إليه عمر : قد أصبت . إن الإسلام يهدم ما كان قبله ، وقيد ب

 ببطاقة فألقها في داخل النيل إذا أتاك كتابي . 

أهيل ييل نفلما قدم الكتاب على عمرو فيتح البطاقية فيإذا فيهيا : مين عبيدالله عمير أميير الميؤمنين إليى 

ييك فنسيأل من قبلك فلا تجر ، وإن كان الله الواحد القهار اليذي يجر نت تجريمصر . أما بعد ، فإن ك

ى هيا ، فيألقوبالبطاقية ، ثيم ألقارفهم عميرو بكتياب أميير الميؤمنين ،الله الواحد القهار أن يجريك . فع

نيه لا لأ، عمرو البطاقة في النيل قبل يوم الصليب بيوم ، وقد تهيأ أهل مصر للجلاء والخيروج منهيا 

، وقطيع  وم بمصلحتهم فيها إلا النيل ، فأصبحوا يوم الصليب وقد أجراه ستة عشر ذراعاً في ليليةيق

 . (39)[ الله تلك السنة السوء عن أهل مصر 

 

*  *  * 

هيـ(هو اليذي 257تيوفى -هيـ187والطريف أن هذا المؤرخ الذي يعد الأقرب إلى عصر الراشدين)ولد

لم يقيل بيه المسيعودي فيي كتابيه " أخبيار الزميان " اليذي ازدحميت  يعتمد هذا الادعاء المستغرب ، في حين

صفحاته بالأسياطير والأعاجييب التيي لا يشيهد لهيا عقيل أو نقيل وليد استحسين الشيعراء وكتياب اليدراما هيذه 
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الأسطورة ، وراحوا يصورونها من زوايا مختلفة،فأبدع بعضهم أيما إبيداع ، نيذكر مينهم المؤليف والمخيرج 

لوهياب يوسيف )وقيد ميات شيابا أعقياب فيوز برنامجيه عين خوفيو حتيى قييل إن لعنية الفراعنية الإذاعي عبد ا

أدركتييه(، ولكيين الصييورة )الشعرية(الناصييعة الفييذة رسييمها أمييير الشييعراء أحمييد شييوقي فييي سييياق قصيييدته 

 الخالدة:

بيان يقيدم إليى يير قر" ، وإذا كان السياق لا يتسع لذكر هذه القصيدة الفريدة ، التي تعيد خ (40)" أيها النيل 

 ة العميقييةالنيييل فييي كييل عهييوده ، فإننييا نقتييبس منهييا مييا آثييره ناقييد كبييير مشييهود لييه بالذائقيية الراقييية والخبيير

ع ميين بجماليييات الشييعر ، وهييو الييدكتور عبييدالله الطيييب ) المجييذوب ( ، كمييا يتيييح لمييا كتبييه عيين هييذا المقطيي

لتقيدير حيول قيراءة هيردوت للنييل ، ليكيون هيذا ا – على سبيل الاسيتدعاء –القصيدة بأن يكون آخر ما نذكر 

لشيعر شاملا هردوت الذي أشاد بالنيل ، وشيوقي اليذي مجيده فيي شيعره ، وعبيدالله الطييب اليذي شيهد لهيذا ا

 بالعبقرية :

 

 أحمد شوقي وعروس النيل وبصيرة ناقد 

و كيان ليائيل للنييل ، وصيف ... ثم أخذ شوقي بعد هذا في وصف رائع لمشهد الضحية التي كان يقدمها الأو] 

ض ظفر به السير جيمز فريزر ما أشك أنه كيان يترجميه ويستشيهد بيه فيي كتابيه " الغصين اليذهبي " بمعير

 الحديث عن المراسيم الدينية القديمة في مصر :

 عذراء تشربها القلوب وتعلق   با         ـونجيبه بين الطفولة والص

 والحظ إن بلغ النهاية موبـق   كان الزفاف إليك غاية حظها         

 زهقـكالشيخ ينعم بالفتاة وت     لاقيت أعراسا ولاقت مأتمـا        

ث هذا التشبيه يدلك على دقة إحساس شوقي . وربما كان يشير به إلى حادث خاص من هيذه الحيواد

بصيورة  وير النييلرد إلى القاسين من الشيوخ ، ولا أبيرع مين تصيخالكثيرة في الشرق ، من زفاف الأبكار ال

 شيخ من أولئك الشيوخ ذوى العيون الطامحة والقلوب النزاعة القاسية :

 صـدقـرة لا ت  ــك وحـــلا           ثمن إليـــل عـام درة تلقــى بــفي ك

 لحقة           سبقت إليك متـى يحول فت  ـــحــول تسائل فيه كل نجيب

 عشقغى كما يبغى الجمال وي  د عند الغانيات رغيبة           يبـجوالم
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مين  لا أشك أن كلام شوقي هذا كان ينطبيق عليى حيوادث كثييرة . ولكين يخييل ليي أن الكثيرة الكياثرة

ليك شيأن الفتيات المصريات لم يكن يتمنين أن يزففن إلى النيل مهما كان في ذلك من الشيرف ، شيأنهن فيي ذ

 حسيبهم إلا كيانوا يفزعيون مين أن يضيحى بهيمأصحاب الشيعور الحمير مين شيبان المصيريين القيدماء ، ميا أ

 شرفون غاية التشريف . لآلهة القمح كل عام ، وإن كانوا يؤهلون قبيل التضحية وي

 إن زوجوك بهن فهي عقيدة            ومن العقيدة ما يلب ويحمق

 ما أجمل الإيمان لولا ضلـة            في كل دين بالهداية تلصـق

بيين  مثله من رجل عالي الفكر والثقافة كشوقي ، لم يخل من نزعات الشيكهذا كلام جدير أن يصدر 

 حين وآخر على حسن العقيدة .

 ــوقـــــوى وتشــدفعها هـدين وي   ا      ـــزفت إلى ملك الملـوك يحثه

 ـروس وتحـدقـــح بالعـترب تمس   ا      ــانهولربما حسدت عليـك مكـ

 فقـــــرد ومصــــئين مزغـبالشاط       هـا ــمجلوة في الفلك يحـدو فلك

 رقــه المـشـــأعطافها واختــال في  ه      ـا بــفي مهرجان هـزت الـدني

 ن على السفين الزورقـيجرى به     ه    ــفرعون تحت لـوائه ، وبنـات

 ه القضـاء الأسبـقــــوجرى لغايت   دى      ها المــحتى إذا بلغت مواكب

 رقـــو صلـت يبـة وهـسيف المني    ة     ــان جلالهرجوكسا سماء الم

 واـدقـوع وحـوانثال بالوادي الجم     ة    ـــل سفينـــم كـوتلفتت في الي

 قــــواها شيــــة حـــــك شيقــوأتت ا        ـــها ونفيسهك بنفســألقت إلي

 ذه الأبيياتمن ينتقدونه ، ثم أذكر هيما أقرأ كلام  بهذه الأبيات وحدها يستحق شوقي الخلود . وكثيرا

 شد العجب ، ثم يحضرني قول ابن الوردي رحمه الله :فأعجب أ

 لـزلة في رأس جبـب العـطل      ــس يخلو المرء من ضد ولو     لي

يوان دونكتفي بهذا القدر من قافية شوقي ، وهي على طولها جوهرة من جواهر العربية ، ولولا أن 

 ( 41)[ ولا تكاد تخلو بلدة عربية منه ، لأوردتها كاملة شوقي في الأيدي ، 
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ويختم الدكتور رشدي سعيد حديث خرافة عروس النيل البشيرية ، بإشيارة إليى عيروس رمزيية ذات 

يضيانه فطقس سنوي يرتبط بالفيضان ، قد تكون كومة فوق سد ترابي تعلوه أعواد الذرة يجرفها النهر أول 

 ضية تلقى في المجرى ..، وقد تكون حفنة من نقود ف

 

 وهذا نص عبارته ختاما رمزيا لتدخله الموفق في سياق ما قدمنا من رؤية :

بمصير  كانت عملية قطع الجسور وإدخال المياه إلى الحقول واحدة من أهم أحداث السنة الزراعية] 

ميين  والتييي كييان يحتفييل بهييا احتفييالا كبيييرا لييه طقوسييه الخاصيية فيمييا بييين السييادس والسييادس عشيير

ف أغسطس من كل عام . ففي القاهرة كيان يقطيع الجسير الترابيي عنيد ميدخل القنياة التيي كانيت تعير

) الخلييج المصيري  باسم الخليج والتي كانيت تخيرج مين مصير القديمية وتمير فيي شيارع بيور سيعيد

 كومية سابقا ( وقد ردمت هذه القناة في أواخر القرن التاسع عشر ، وكان من طقوس الاحتفال بنياء

 مخروطيية الشيكل أميام السييد الترابيي عنيد مييدخل القنياة تسيمى العروسية تييزرع فوقهيا حبيوب الييذرة

رمز  وربما، وكانت الكومة تجرف أمام الماء عند ارتفاعه وقبل جبر جسر الخليج بحوالي الأسبوع 

حتيى  هياهذا الطقس إلى عادة إلقاء فتاة عذراء في النهر قيل أن المصريين القدماء كانوا يضيحون ب

ا كيان ديمة . ومهموليس هناك ما يؤكد أن هذه العادة كانت تمارس في مصر الق . يجلب النهر الخير

س يرمييز إلييى زواج النهيير بييالأرض وهييي العييروس التييي كانييت تنتظيير قدومييه لكييي الأميير فييإن الطقيي

لنياس اتخصب . وفي أوقات لاحقة أدخل طقس إلقاء النقود في الخليج عند الاحتفال بجبره فيتسابق 

  ( 42)في الغطس في النهر للحصول عليها [ 

 

* * * 

 الهـــــــوامش 

ر اليدكتو، ترجمهيا  النسخة التي اعتمدنا عليها من كتاب هردوت ، وهيو بعنيوان : " هيردوت يتحيدث عين مصير "  -1

 أحمد بدوي . الدكتور محمد صقر خفاجة ، وقدم لها 

المشيككين ووعن المعجبيين بهيردوت ،  2007المركز القومي للترجمة  –لقومية الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق ا

 . 19وص  10ص  –فيه : راجع مقدمة أحمد بدوي 

 ) الهامش ( . 26ص  –مقدمة أحمد بدوي  –المصدر السابق  -2
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 زوكان هذا من عوامل الشك في موضوعية هردوت أيضا ، إذ يرى بعض نقاده أن إقامته على ارض مصر ليم تجياو -3

صييرية الييدلتا وواحيية الفيييوم ، وميين الجييائز أنييه زار الصييعيد مييدة قصيييرة ، فييأنىّ لييه أن يلييم بييأطراف الجهييات الم

 المترامية . 

 . 24،  23ص  –مقدمة أحمد بدوي  –انظر : هردوت يتحدث عن مصر 

 . 2001القاهرة  –دار الهلال ) الطبعة الثانية (  –الدكتور رشدي سعيد : نهر النيل  -4

 . 73،  72تحدث عن مصر : ص هردوت ي -5

 . 74المصدر السابق : ص  -6

قيل ، نولو تقبلنا مقولة إن مصر هبة النيل عليى ظاهرهيا فيإن النييل سييبدو مجيرد وسييلة  83المصدر السابق : ص  -7

ى ذا بيال إلي وليس ما يمنع أن نصحح العبارة بأن نقول إن مصر هبة إثيوبيا ، ليولا أن إثيوبييا ليم تهيب لنفسيها شييئا

 نا هذا .زمن

 المصدر السابق نفسه . -8

 . 74المصدر السابق : ص   -9

 . 88،  87المصدر السابق : ص  -10

 . 93المصدر السابق : ص  -11

 . 73المصدر السابق : ص  -12

 الهامش ()  – 87المصدر السابق : ص  -13

 ، وهامش الصفحة . 81المصدر السابق : ص  -14

فييي  تفصيييل عبارتيه : ميين المييرجح أن ترعية الإبراهيمييية التييي أعييد حفرهييا، و 82رشيدي سييعيد : نهير النيييل : ص  -15

النييل ،  منتصف القرن التاسع عشر كانت فرعا أساسيا للنيل في ذلك العصر ، أما بحر يوسف، ذلك الفرع المتعيرج غيرب

سيا للنهير بيعيا وأسا( من ترعة الإبراهيمية عند ديروط فقد كان في سابق الزمان فرعا ط 1870والذي يخرج ) منذ سنة 

 بعييد منقسيما، إذ كان النيل عند نشأته يتفرع عند أسيوط إلى فرعين أساسيين ، فقد كان مجيرى النهير فيي ذليك الزميان ال

 الخ . "بظهر من الحجر الجيري إلى فرعين . أما الفرع الغربي الذي يمثله اليوم بحر يوسف فقد أصبح ثانويا ... 

، وسيييتطرف هيييردوت ويسيييتطرف ذكيير بعيييض العجائييب المثييييرة ) غيييير  116: ص هييردوت يتحيييدث عيين مصييير  – 16

 الممكنة ( ، وهي إمعان في إعلان الخصوصية من وجه ، وإثارة للغرابة من وجه آخر .

 . 59المصدر السابق : ص  -17

زمين زهوهيا  الهامش ( . وهذا الضرب من " الاستعلاء " لا ينفرد به أهل مصير فيي)  – 60المصدر السابق : ص  -18

وتقدمها ، فقد كان الرومان يطلقون على غير الرومان : البرابرة ، وأطلق العرب على غيير جنسيهم : العجيم ، أميا عصير 

 الإنسان الأبيض ) في أوروبا وما تفرع عنها ( فإن غيرها ملونون ... وهكذا .
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 . 146نهر النيل : ص  – 19

 . 192المصدر السابق : ص  -20

 . 167،  166سابق : ص المصدر ال – 21

وان : " الجييزء الثالييث بعنييوان : اسييتخدامات مييياه النيييل ، وبخاصيية الفقييرة بعنيي –ينظيير ميين كتيياب " نهيير النيييل "  – 22

 . 201 – 192المستوطنون الأوائل يواجهون نهرا صعب المراس " : ص 

 د .من كتاب رشدي سعي 198و  192هذه الوثيقة عبارات منتقاة ما بين صفحتي  – 23

 . 82النص من رواية : ثرثرة فوق النيل : ص  -24

 . 91،  89هردوت يتحدث عن مصر : ص  -25

 ) الهامش ( . 103المصدر السابق : ص  – 26

 . 130المصدر السابق : ص  – 27

يييزيس ولعييل تقييديس أجييدادنا للأبقييار ، وعقييد الصييلة بينهييا وبييين المعبييودة إ – 133 – 131المصييدر السييابق : ص  – 28

ا ي النهير رفعييساعد على ترقية مشاعرنا تجاه من يتورعون عن ذبح البقر إليى الييوم ، أميا إلقياء جثيث الأبقيار النافقية في

وانيياتهم ميين جثييث سييائر حي -إلييي اليييوم  –لشييأنها ، فلعلييه يفسيير لنييا جانبييا ميين ) سييوء ( سييلوك العاميية منييا إذ يتخلصييون 

 بإلقائها في المجاري المائية !! .

 . 136 – 134ر السابق : ص المصد – 29

 . 147،  146المصدر السابق : ص  – 30

 . 161،  160المصدر السابق : ص  – 31

 ، وميين الواضييح أن مصيدر العبييادة والتقييديس منييذ كيان هييو قسييمة بييين الرغبيية 176 – 174المصيدر السييابق : ص  -32

عالمنيا مين  مصادر الشر رهبا ، ولينن ، ظهير فييوالرهبة ، بين الرجاء والخوف ، فتعبد مصادر الخير طمعا ، وقد تعبد 

 يعبد الشيطان !! 

أنهيا شيديدة لا يستبعد المترجم ) الدكتور خفاجة ( إمكان تقديس الحيات في حقب ومناطق معينية ، ولكنهيا يصيفها ب – 33

 ) والهامش ( .  179السمية ، شديدة التخفي والخطر . ينظر : هردوت يتحدث عن مصر : ص 

ييس ، ويضيف الدكتور خفاجة هامشا يبين أن المقصيود بكياهن النييل هيو كياهن أوزور 199در السابق : ص المص – 34

ميات غريقيا  الذي عدوه إماما للشهداء ، وربطوا بينه وبين النيل ، كما في الأسطورة . ويضيف إشارة إلى الينصّ :" مين

لييى ويكتيب ليه الشيهادة فيي العصيور المتيأخرة عميات شيهيدا " فكيأن الميوت بيالغرق أو الإغيراق يكسيب صياحبه قداسية، 

 الأقل .

 . 113،  112رشدي سعيد : نهر النيل : ص -35

 . 153،  149هردوت يتحدث عن مصر : ص  -36
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ى احميد . ولعل هذا الاحترام البادي من الشباب تجياه الشييوخ هيو اليذي أوحيى إلي 187،  186المصدر السابق : ص  -37

 ة على لسان احد جواسيس قمبيز ، في مسرحية " قمبيز " ، فيقول :   شوقي أن يصف الحياة المصري

 دــــم           ودنيا على جانبيهــا الرغـــرأيت وجوها عليها النعي

 دــــا يفـروح وخلقــــام           وخلقا يــــوسوقا تفض وسوقا تق

 وشعبا على خطة في الحياة           ونهج به في الشـعوب انفرد

 ـدـــه أو سجـق           بشيـخ تنحـىّ لــا مر يافعهم في الطريـإذ

 . 142هردوت يتحدث عن مصر : ص  – 38

ص  : 1996عبد الرحمن بين عبيدالله عبيد الحكيم القرشيي المصيري : فتيوح مصير وأخبارهيا ، دار الفكير ، بييروت  – 39

85 . 

، يتقيييدمها إهيييداء إليييي المستشيييرق  63، ص  2ج  مطولييية شيييرقي : " أيهيييا النييييل " فيييي دييييوان " الشيييوقيات " – 40

 . 80إلى رقم  62( بيتا ، فاز وصف موكب عروس النيل بالأبيات من رقم  153مرجليوث ، والقصيدة في ) 

 دوت تاريخ . –القاهرة  –مطبعة المكتبة التجارية الكبرى  – 2انظر نص القصيدة : الشوقيات : جـ

 – دار الفكيير – 300،302ص  –عبييدالله الطيييب  -الجييزء الأول  –ب وصييناعتها المرشييد " إلييي فهييم أشييعار العيير"  -41
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